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  :د ـــھيـتم

ا نتشارً انتشر عندھم اعر كما عني به عرب المشرق و عرب ا�ندلس بالشّ  يَ نِ عُ 

و من سكان ،من العرب ا زھاء ثمانية قرون بين الخاصة و العامة و لبث منتشرً  ا ،عظيمً 

عر الملوك و ا�مراء و الوزراء كما قاله و و قال الشّ  ستعربوا ،االب,د ا�صليين الذين 

(1)بالشعر نساء ا�ندلس و كان بينھم شواعر كثيرات  اھتمكذلك  ؛مة الناسحفظه عا
.  

إذ كان  ؛و يجتمع بھم ،ا لمن يريد أن يتصل بالملوك ا ضروريً عر أمرً صناعة الشّ  بقيتو 

و يجيزون ،و يشجعون من يقوله  ،عركثير من ملوك ا�ندلس يتولون ھم أنفسھم الشّ 

  .ورھم و يفتحون لھم أبواب قص،عراء الشّ 

و عقد  ،عراء عن طريق إغداق الجوائز عليھمھتم ملوك الطوائف بتشجيع الشّ او 

حتى عراء إليھم يتباھون في ذلك كما تنافسوا في ضم ا�دباء و الشّ  ؛مجالس خاصة لھم 

بلغ به ما رآه من منافستھم في إمداحه أن حلف @ «عراء ملوك الطوائف ن أحد شّ إ :قيل

على شھرته و إفراط ھيبته كلفه  دالمعتضد بن عبا إنو  بمئة دينار ، ا منھم إ@يمدح واحدً 

(2) » هِ مِ سَ أن يمدحه فأبى حتى يعطيه ما شرط في قَ 
.  

عراء في صناعتھم و كان ملوك الطوائف بھذا التشجيع بل أن منھم من زاحم الشّ  و لم يكتف

  .من أََ◌ثـرََ  بينھم

فإنھم  ا ،ا واسعً يرة و انتشر بينھم انتشارً عر عناية كباعتنوا بالشّ  ا�ندلسيين أنو مع 

ھم وصلوا فيه إلى ما وصل إليه شعراء المشرق من نّ إ:لم يجددوا فيه و @ يمكن أن نقول 

ذلك أنھم كانوا في معظم أدوارھم ا�دبية  و العمق في ا�فكار و المعاني ،ا�غراض حيث 

ھذا  ظھرو  ؛عريللفن الشّ  علىا�عراء المشرق يرون فيھم المثل عرية مقلدين لشّ و الشّ 

عراء فكان الشّ  عر بصبغته البدوية ،إذ جاء الشّ ،ا في بدء العصور ا�ندلسية التقليد جليً 

كذلك ظلوا يميلون بأخيلتھم  يرجعون بأساليبھم و أفكارھم إلى ا�ساليب و ا�فكار البدوية ،

لھم ر في المشرق أنموذجًا عو بقي الشّ  ؛و تصاويرھم إلى مثل ما يميل إليه شعراء المشرق

                                                 
(1)

  .28ص. 1995. الجزائر. ديوان المطبوعات الجامعية. الشعر النسوي ا�ندلسي .بوف,قة  سعد :انظر  -  
(2)

  غصن ا�ندلس الرطيب و ذكر وزيرھا لسان الدين بن نفح الطيب من. د المقري التلمسانيأحمد بن محمّ - 
   .128ص : 2ج . الخطيب
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فكان بعضھم يعيش مع المشرقيين في المعاني وا�لفاظ و يحذو  ؛في الصناعة و الخيال 

ستھ,ل بالوقوف على ا�ط,ل و التزام الغزل في بدء ا@عراء الجاھليين في حذو الشّ 

و  ،و ا�سفار و الخيل و غيرھا من مواضيع الجاھليين القصائد و وصف الليل و النجوم 

،و قلدّ بعضھم في العصور المتأخرة يتعمد في ذلك كله قديم الصور و غريب ا�لفاظ

  . الشّعراء العباسيين

صى ـْ قأَ  نَ أَ  عرائه ،بشّ  إعجابھمعري في المشرق و للفن الشّ  إج,لھمو مما يدل على 

ّ ه بشھو أن يشبّ ما كان يطمح إليه الشاعر ا�ندلسي  ن ھاني فشبھوا اب ،و يسمى باسمه ،اعرـ

  .،و قائمة ا�لقاب تطولابن زيدون ببحتري المغرب واو لقب بمتنبي المشرق ،

ّ يحذو حذو الش و ا�غراضُ  عُ عر في ا�ندلس من حيث المواضيھذا و كان الشّ  عر ـ

ّ فقد نظم ش ،في المشرق ّ عراء ا�ندلس الشـ عر في أغراض المشرقيين من مدح و غزل و ـ

  .وصف و إخوانيات و ھجاء و رثاء 

تحكمت في توجيه موضوعات  ةا�ندلسيّ ن البيئة إ :القول و لكن ھذا @ يمنع من

ّ الش خت,ف طبيعة البيئة و إب ا ،ـً و قوة و ضعف سعة و ضيقا ، اتختلفت ھذه المعلومإف عر ،ـ

ّ قد ساعدت ھذه البيئة على اتساع دائرة بعض أغراض الش؛ وظروفھا عر كالمدح و الغزل و ـ

ّ الرثاء و ش ّ على ش ؤھاأصداو انعكست  طبيعة و الخمر ،عر الـ ّ عر شـ و من  عراء ا�ندلس ،ـ

الذي  .فأكثر من المدح  ،تسعت مجا@تھا اشعره و  أغراضالذي تنوعت  ار،ھم ابن عمّ بينّ 

في شعره خير معبر عن موضوع  –المدح – و برز ور في مجالس القصور ا@شبيلية ،يد

ّ الحاكم و ع,قة الش ّ كانت المرأة ملھمة الش او لمّ  ؛اعر به ـ  .و سلواه في أيام سعادته  اعر ،ـ

فنظم في الغزل الحسي كما نظم  وتنوعت اتجاھاته ، ار من الغزل ،أكثر ابن عمّ  ،و شقائه

التي  و فتن بطبيعة ا�ندلس ، ا ،ا كبيرً لماني الذي شاع في تلك الحقبة شيوعً غفي الغزل ال

كما أقبل على وصف  من وصف مناظرھا الجميلة ، أكثرو و بالمجتمع، ، بھاحددت ع,قته 

خوانيات الذي ينطوي يضاف إليھا شعر اT ؛فوصف مجالسھا وسقاتھا و كوؤسھا  الخمر ،

ه ظروفه و و كان لذلك كلV  و ا@عتذاريات ،ستعطاف و العتاب و التھنئة @اعلى الشكوى و

  .شعره  أسبابه التي سنراھا و نقف عليھا أثناء حديثنا عن موضوعات
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ا مصدرً رمقه بل  نظرة السياسي ، ار ،و لنبدأ بالحاكم الذي لم ينظر إليه ابن عمّ 

(1)ا لرؤيته و موقفه من الناس و الحياةو المال تارة ، و تجسيدً ة رللشھ
  .تارة أخرى  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�  :م ـالحاك :أو
                                                 

دار المعرفة  . و تطورھا الفني  قصيدة المديح عند المتنبي .د زكي العشماوي أيمن محمّ  :انظر  - (1)
  .81ص .2000.اTسكندرية .الجامعية
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  :ة ـئـتوط

سريعة ا@نتشار  اTع,ميةاWلة  مثّل و كبير في حياة الحكام ، ا دورعر قديمً كان للشّ 

و  ،و قد حرص الحكام على تقريب الشعراء منھم و اTع,م الحديث ،ة قبل ظھور الصحاف

ا ـً إن كان المدح كذبحتى و و تثبيت دعائم سلطانھم ، ،إمدادھم بالعطايا الجزيلة مقابل مدحھم

ر اعر من قدو كم رفع الشّ  م ،ة الحكعلى سدX ھمضمن استقرارت لھم،رسم صورة مثالية  و ،-

 ه بالعدل و ھو الظالم ،سمو و وصفه بالكرم و ھو البخيل ،و) الحاكم أو ا�مير ( ممدوحه 

دور البوق الدعائي  ولعب  لشجاعة و ھو الجبان ، أقرّ و  ه بالمروءة و ھو النذل ،نعتو 

  .للسلطة 

�دب العربي مقام السجل قام بين فنون ا و المدح فن الثناء و اTكثار و اTحترام ،

إذ رسم نواحي كثيرة و عديدة من أعمال الملوك  ،عري لجوانب من حياتنا التاريخية الشّ 

(1)و ثقافة العلماء وسياسة الوزراء و شجاعة القواد ،
فأوضح بذلك بعض الحقائق  ؛ 

 ساعد على إبراز كثيرو ، فصو@ً  التاريخو أضاف إلى ،عن بعض الزوايا الغطاء كشف و،

 ،من الصفات وا�لوان لم تكن تعلم لو @ه ، و زاد في شھرة أناس كثيرين أحاطھم بالرعاية

(2) اا كبيرً فالمدح يشكل ديوانً  جعلھم في مصاف ا�ع,م ،وو رفعھم إلى الذروة 
 او جزءً  

ل و عنى بوصف الرجا�نه يُ  ا من الجاھلية حتى اليوم ،ا من أدبنا ، يحتل موقعا ھامً خطيرً 

.يھم و التقرب إلى مقامھم بأحسن أسلوب و أبرع صورة و التعجب إل ح مزاياھم ،متداا

    

عراء ا�ندلسيين على غرار شعراء المشرق و شعراء ا�مم القديمة و أعجب الشّ 

فلم يفتھم الثناء  و الشجاعة الفائقة و الكرم الواسع ، ، الحديثة بالخلق الحميد و الرأي السديد

و نظروا إليھم نظرة  س,طين و الرؤساء الحاكمين و أصحاب النفوذ ،على رجال الحكم و ال

التي  انتصاراتھممشيدين بعظيم  منوھين بطريقة حكمھم و سياسة رعيتھم ، .اعتزاز و إكبار

  كان الحاكم و ؛في المعارك و ساحات القتال التي خاضوا غمارھا حققوھا 

                                                 
(1)

  .5ص ) ت.د(. 4طبعة . لقاھرة  .دار المعارف. المديح . ھانسامي الدّ  -  
(2)

  .5ص .المرجع نفسه  .ھانسامي الدّ  -  
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عار في رضاه عنھم بتنظيمھم أجود ا�شّ راجين  عارھم ھو الممدوح الذي يتقرب منه ،في أشّ 

فينعمون بالشھرة و  يلحقھم بب,طه ، و يشيدون بأعماله علهُ  يصفون جماله ، شخصه ،

  . المال

فله عدد كبير من قصائد المديح  واحد من ھؤ@ء المداحين الب,طيين ، ار و شاعرنا ابن عمّ 

و ينظم  ،له ينتھج ھذا المنھج و لعل السبب الذي جع قالھا في رجال عصره من ا�ندلس ،

لمدح يفتح له آفاقا وا ،(1)نتسابه إلى أسرة غير عريقةاھو  في شعر المدح أكثر من غيره ،

يكون بأفضل ما يتفرغ من تلك الفضائل «يجب أن و بھذا فالمدح  ، ال]بداع و التكسب معً 

سة والعلم و الحلم و و أجلھا و أكملھا كنصرة الدين و إفاضة العدل و حسن السيرة و السيا

»التقي و الورع و الرأفة و الرحمة و الكرم و الھيبة و ما أشبه ذلك
(2)

اعر في وسبيل الشّ  

ويجتنب مع ذلك التقصير و  و ألفاظه نقية غير مبتذلة سوقية ، يسلك اTيضاح ،أن «ذلك 

رم و حُ  اب ،عربما عاب من أجلھا ما @ يُ  ا ،فإن للملك سآمة و ضجرً  التجاوز و التطويل ،

»ما @ يريد حرمانه
(3)

.  

ا و كان لزامً  أمثال المعتضد و المعتمد ، ا�ندلسيينار بعض الملوك مدح ابن عمّ 

عر من الوسائل الشّ  بعدّ المادحين أن يبثوا ا�فكار السياسية التي يتبناھا الملوك عراء على الشّ 

ابن و قد صنع  ؛ص,تھم  حتى ينالوا رضا الملوك و اTع,مية المھمة في ذلك الوقت ،

ا�سس و يرتكز على  ،ا�ندلسيينفأخذ يدعو في مدائحه إلى مبادئ  ار ھذا الصنيع ،عمّ 

النسب العربي لبني عباد اللخميين ذوي المجد العربي و منھا  ،التي قامت عليھا خ,فتھم

يتعمدھا  ا واعر تقصدً إضافة إلى بعض الصفات ا�خ,قية التي كان يتقصدھا الشّ  ا�صيل ،

يتطلب  و تمزق الدوي,ت ا�ندلسية وإنقسامھا آنذاك�ن الوضع السياسي السائد  ا ،تعمدً 

  .؛ و ھي الطريق إلى قلوب الرعية ،تكسب ودّھم، و تمنع عصيانھم و ثورتھمذلك

  

  :ة الصفات ا�خ'قيّ  -1

                                                 
(1)

  .29ص. انظر ھذا البحث  -  
(2)

 . د الحبيب ابن الخوجةمحمّ  :تقديم و تحقيق .نھاج البلغاء و سراح ا�دباء م.  بي الحسن حازم القرطاجنيأ -  
  .170ص.1966.تونس .المطبعة الرسمية للجمھورية التونسية 

(3)
  .148ص : 2ج .العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده .ن رشيق القيرواني أبو علي الحسن ب -  



موضوعات و ا�غراض في شعره ال الفصل الثاني                                         

 68

راء في عمدائحه تلك المعاني و ا�فكار التي تناولھا الشّ في د ار يردّ أخذ ابن عمّ 

عراء و لم تخرج صفات الممدوح عن تلك الصورة العامة المحفورة في أذھان الشّ  المشرق ،

أن يرسم  و إنما يحاول عندما يمدح @ يحاول أن يرسم صورة الممدوح ،«اعر �ن الشّ  ،

شخصية مثالية قد تكون بعيدة  صورة شخصية تتمثل فيھا الصفات التي يقدرھا المجتمع ،

لذلك فإن دراستنا  اعر يحاول أن يربطھا بشخصيته ،الشّ◌ّ  الممدوح إ@ أن_ كل البعد عن 

كل  اعتبارأي  يجب أن تكون قائمة على ھذا ا�ساس ، –كما أعتقد  –عر لھذا النوع من الشّ 

اعر خطوطھا بعد أن يستوحي صفاتھا من قصيدة مدح صورة لشخصية مثالية يرسم الشّ 

 »القيم الخلقية للمجتمع
(1)

  .  

عر ف, يزال الممدوح في الشّ  رأي ص,ح خالص ھذا صحيح إلى حد بعيد ، و

و  و الشجاعة ، يتصف بالجود و الكرم ، عر المشرقي ،ا�ندلسي مثله مثل الممدوح في الشّ 

ولكن  الحقيقة ،و ما شابه ذلك من صفات مثالية ليس ضروريا أن تكون فيه على  العدل ،

  .بهلتصق من الضروري أن تخلع عليه و أن ت

صفة القوة و الشجاعة والكرم  ار في ممدوحيه ،و من الصفات التي أشاد بھا ابن عمّ 

بدأ و سن،المديح في ديوانه و نتوقف عند رصد الموضوعات التي احتفى بھا  ،و الشرف 

  .بأول موضوع يقوم عليه المدح و ھو القوة و الشجاعة 

  

  :القوة و الشجاعة  -1-1

بصفتي القوة و الشجاعة �نھما محببتان في وصف ممدوحه ار بني ابن عمّ لقد عُ 

شخص الرجل العربي ، فبرزت في مدائحه صورة البطل الذي أذل أعناق الملوك 

م و من ھؤ@ء ا�بطال الذين تغنى بقوتھ عروشه ، ل_ ـو أخاف العدو و ث المسيحيين ،

 في انتصاراتھمو سيف  ،و قائد حم,تھم  زعيم العباديين ، وشجاعتھم المعتمد بن عباد ،

التي شاعت فيھا شجاعته و قوته و إقدامه ، مما جعله مرھوب  الغزوات و الحروب ،

   .الجانب 

                                                 
(1)

دراسة أدبية تاريخية لنشوء دولة بني عباد في إشبيلية  .إشبيلية في القرن الخامس الھجري .ص,ح خالص  -  
   .89 -88ص .  1981.لبنان . بيروت .دار الثقافة . تطور الحياة ا�دبية فيھا و
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و يقتاد الملوك  ار يحب تقديم ممدوحه وسط جيشه يخوض غمار الحرب ،عمّ  ابنو

(1)من الجند يقول
 :  

  

◌َ فِ  تِ وْ المَ ى نَ جَ             مٌ دِ قْ مُ  ئلِ اِ مَ ـحَ الْ  نَ يْ بَ  فٌ قِ ى ثَ تً فَ  ◌َ  نَ ى مِ لَ حْ أَ  هِ يْ فّ ي ك7   دِ ھْ الش7

  دِ نْ الجُ  نَ مِ  وكَ لُ ـُ الم ادُ تَ ـْ قيَ  وافاكَ ـف    ا         بً ارِ حَ مُ  وكِ لُ المُ  وَ حْ نَ  هُ تَ دْ ن7 و جَ 

اعر في ھذين البيتين يتجه إلى وصف شجاعة الممدوح و بسالته و مقدرته على الشّ 

  .ي ا�سود في بطشھا و قوتھا و إظھار قوته التي تضاھ ، خوض المعارك

 و آثار تلك القوة حيث يقول ، دوحهاعر في وصف شجاعة ممويواصل الشّ 
(2)

 :  

  

  باناـل هِ يْ تَ ـاحَ رَ ـلِ  اكَ بَ ـك ظُ رُ تْ تَ         مْ ا و لَ رفً ـ طَ' العُ  جاريكَ ى يُ ن7 أَ 

  اـ'نـف امَ سَ ـلحُ ا اْ ذَ ـھَ  هُ تَ ـمْ لحَ أَ◌ْ       هُ لَ بْ قَ  وحٍ مُ ـجَ  مْ كَ فَ  كَ يْ لَ عَ  نْ و< ـھَ 

  اـً انمَ ـْ ثأَ  مْ ھُ وسَ ـفُ نُ  تَ ضْ ـبَ قَ  دْ قَ لَ فَ        مُ ھُ نْ مِ  كَ احَ يَ تِ رْ إِ  غِ بْ تَ  نْ إِ  وَ  عْ تَ ارْ  وَ 

(3)ا ـً انطَ يْ دى شَ الر7  اقَ حَ سْ إِ  لِ جْ نَ  نْ مِ        هِ ـي بِ مِ رْ ا تَ بً كَ وْ كَ  كَ حُ مْ رُ  يرُ نِ يُ سَ 
  

ُ ا قھَ ـلَ  يسَ ادِ بَ  سَ أْ رَ  ربُ ◌ِ     ـْ ا تقارً ى نَ غَ ي الوَ فِ  كَ فَ يْ سَ  بH شُ يَ و َ (4) اانً ـبَ رْ ـ
  

فالشاعر في ھذه ا�بيات يتجه إلى وصف شجاعة الممدوح و مقدرته في الحروب و بسالته 

  .في القتال 

والتي ،و يقول في حرب المعتمد بن عباد التي قادھا ضد باديس بن حبوس صاحب غرناطة 

: تهو بسال ممدوحه قوة ظھر فيھاأ
(1)

  

                                                 
(1)

  .52ص. يار ا�ندلسد بن عمّ شعر محمّ .لغديري مصطفى ا -  
(2)

110ص.المصدر نفسه.مصطفى الغديري  -  
 .  

(3)
  د بن أحمد بن إسحاق القيسي الذي كانت بينه و بين بني عباديعني ابن طاھر أبي الرحمن محمّ  :إسحاق  -  

الحلة .ر القضاعي ابن اWبارد بن عبد ` بن أبي بكأبو عبد ` محمّ  :نظر تفصيل ذلك في ا.حروب ببلنسية 
   . 129 -116ص  : 2ج .السيراء 

(4)
 انظر.يعني باديس بن حبوس صاحب غرناطة الذي كانت بينه و بين المعتضد بن عباد حروب  :باديس  -  

 - 296 -274ص  : 3ج. البيان المغرب في أخبار ا�ندلس و المغرب.ابن عذاري المراكشي  :تفصيل ذلك في 
312.  

(1)
   .109 ص.ار ا�ندلسي د بن عمّ شعر محمّ .فى الغديري مصط -  
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  ناناعِ  وعِ رُ الدH  قِ لْ حَ  نْ ا و مِ كً لْ فُ      هِ بِ رْ ـحلِ  ادِ وَ ـجَ الْ  نَ مِ  د7 ـأعَ  رٌ مَ ـقَ 

  اناـَ خدُ  اجِ جَ ـعَ الْ  نَ مِ  يرُ ثِ تُ  نارٌ      تِ نَ ـعَ  فإنْ  اةُ دَ ـعُ الْ  تِ نَ ـا عَ ذَ إِ  ماءٌ 

  اـَ اندَ رْ ا أَ نَ ـصمْ حِ  رُ ط< عَ ا يُ ضًّ غَ     ابَ الظ<  وضِ رَ◌ْ  نْ مِ  حِ تْ ـالفَ  يمُ سِ ى نَ دَ أھْ 

  اـانً نَ ا و سِ فً ھَ رْ مُ  �ّ إ رِ ھْ ي المَ ـفِ   لھا  دْ قُ ـنْ يَ  مْ لَ  كِ لِ المَ  وسُ رُ ـى عَ لَ و جَ ◌َ 

  اانً زَ ـحْ أَ  هُ ـي لَ دِ ھْ ـتُ  ةٌ رَ ـسَ و مَ   ا مً ـأتَ مَ  كَ و< دُ ـع لىَ عَ  ودُ عُ يَ  سٌ رْ ـعُ 

  اانَ بَ رْ غِ  ةٍ اطَ ــَ نرْ ى غَ لَ عَ  تِ بَ عَ ـنَ      ائمٌ مَ ص حَ مْ حِ  وحِ ي دُ فِ  هِ ـبِ  تْ ن7 ـغَ 

دوح على غرناطة أبرزت صورة البطولة و الشجاعة التي أظھرھا قادة الجيش فحرب المم

في ھذه اعر على إبراز قوة الممدوح الشّ  اعتمادو ما  و في مقدمتھم المعتمد بن عباد ،

منه تثير الرھبة في فإن مجرد حركة . ا �عدائه و تخويفً  @نتصاراتها الظروف إ@ تعزيزً 

:ي قوله و يظھر ھذا ا�ثر ف الناس ،
(2)

.  

  

  مِ ائِ ظَ العَ  وهُ جُ وُ  تْ حَ ا �َ ذَ إِ  يمٌ ظِ عَ      رُ قَ وَ مُ  امٍ سَ  فِ رْ الطَ  اتِ فَ تِ لْ إِ  يبُ ھِ مَ 

  دمٍ اِ ھَ  رَ يْ ا غَ ھَ السH  هٍ يْ ف7 كَ ي بِ بِ سْ و يَ      راظِ نَ  رَ يْ ا غَ دَ عِ الْ  هِ يْ نَ يْ عَ بِ  يبُ ذِ يُ 

  مٍ ائِ مَ العَ  لَ ثْ مِ  ارِ صَ ا�بْ  سَ ك7 نُ  هُ لَ              تْ طَ اقَ سَ تَ  وكُ لُ مُ الْ  يهِ ت فِ رْ ظَ ا نَ إذَ 

  مٍ ائِ مَ ـالعَ  مٍ ـلْ ثَ  الُ ثَ مْ أَ  هُ بُ اكِ وَ مَ             ي ثرىً فِ  مِ اسِ بَ مَ الْ  لثمٍ  نْ مِ  رُ ادِ غَ يُ 

  

  

ا و تتجسد صورة الخوف و الھلع لدى العدو في ھذه ا�بيات حيث يمa الممدوح قلوبھم رعبً 

ه القوة النادرة التي أظھرھا الممدوح صار و لھذ المعركة ،و تنھار معنوياتھم في ساحة  ،

(1)و يھتف قائ, بانتصاراتهشاعرنا يفخر  
 :  

  

                                                 
(2)

   .104ص .المصدر نفسه . مصطفى الغديري  -  
(1)

  .105ص . شعر محمّد بن عمّار ا�ندلس .مصطفى الغديري  -  
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  مِ اسِ يَ المَ بِ  رَ بِ تَ اعْ فَ  تْ ب7 ثَ تَ  مْ لَ  نْ و إِ    ائً اشِ نَ  دِ جْ مَ ى الْ لَ ي إِ امِ الس7  بِ اجِ ى الحَ لَ إِ 

  مٍ اعِ طَ  رَ خِ آَ  هُ دِ صُ رْ أْ وا فَ لُ زَ نَ  نِ و إِ            نِ ـاعِ طَ  لَ و7 أَ  هُ رْ ظُ ـنْ أْ وا فَ بُ ـَ كا رَ ذَ إِ 

ُ لقُ ي الْ ـفِ  ينً ـكِ مَ  رH غَ أَ    مِ اظِ عَ ا�َ  وسِ فُ ي نُ فِ  يمٌ ظِ ا عَ ھَ يْ لَ إِ            بٌ ب7 حَ مُ  وبِ ـ

و ھذه غاية المديح  ، و شدة الحزم بالشجاعة و اTفراط في النجدة ، حَ دِ مُ  ،فالحاكم ا�ندلسي 

و حب الشجاعة و الكرم و اTباء وا�نفة أن يكون مدرسة خلقية تتخرج فيھا الناشئة على  «

متدح أن يُ  و غير ذلك مما يصحX  المجد و الطموح إلى المعالي و العدل و الحلم و المروءة ،

 »به العظماء من رجا@ت القوم 
(2)

.  

فحين ضيق المعتضد  ، المعتمد مدحار ينتھز المناسبة تلو ا�خرى ليو كان ابن عمّ 

(3)د بن عبد ` البرزالي بن عباد على عبد ` محمّ 
بن استصرخ ھذا باديس  بقرمونة ،  

ا وصل باديس إلى قرمونة أخرج إليه و لم_ . ذه من الحصار قلين -صاحب غرناطة –حبوس 

الجمعين  التقاءو عند  –المعتمد على `  –د الظافر بنه محمّ االمعتضد جيشه بقيادة 

ار و أنشده قصيدته التي فقام ابن عمّ  ار ،و ھنئ بھذا اTنتص انتصرت جيوش المعتضد ،

(4)يقول في مطلعھا
.  

  يدِ بْ ا تُ مَ  ا وَ ن7 عَ  يهِ فِ خْ ا تُ ي V مَ فِ  ي              وَ دِ بْ ا تُ مَ  وَ  يدُ عِ ا تُ ي مَ الِ عَ لمَ لِ  �َ أَ 

    

كاTشادة بشجاعته في مواجھة  ا المعاني ذاتھا ،ار إلى مدح المعتمد مرددً و خلص ابن عمّ 

(1)واصفا قوته و بسالته في قوله فتغنى بسيف الممدوح ، ، ا�عداء
 :  

  

  دِ مَ غَ  نْ مِ  عَ لَ طَ ا تَ مَ  �َ إِ  مَ جْ نَ  و �َ     ا  دَ عِ ى الْ لَ إِ  يهِ فِ  ارَ ـسَ  مٍ 'َ ـظَ  ب7 رُ  وَ 

  دِ عْ وَ  لىَ ا عَ انَ كَ  يلَ ى قِ ت7 حَ  حِ بْ صH الَ  عَ مَ   ال<جً◌ً ـبــَ تمُ  ةِ ـَ ونـمُ رْ ى قَ لَ عَ  ل7 ـطَ أَ 

                                                 
(2)

 1 طبعة. بيروت .منشورات دار الشرق الجديد  .فن المديح و تطوره في الشعر العربي . حمد أبو حاقة أ-  
   .38ص . 1962.

(3)
ھو محمّد بن عبد ` بن اسحاق البرزالي ينتسب الى قبيلة زناتة، :د بن عبد ` البرزالي عبد ` بن محمّ  -  

ھاجر الى ا@ندلس أيام المنصور بن أبي عامر و استوطن بقرمونة و تولى عليھا ، و كان معروفًا بالشجاعة و 
البيان المغرب في أخبار ا�ندلس و . ابن عذاري المراكشي : انظر.)م 1042/ه  334(الدھاء و البخل ، توفي 

  .311ص :  3ج  .المغرب
(4)

   .51ص .ار ا�ندلسي د بن عمّ شعر محمّ . مصطفى الغديري  -  
(1)

ّ شعر محمّ .مصطفى الغديري -     .53- 52ص .ر ا�ندلسي د بن عما
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َ فَ    دِ فقْ ى الَ لَ د عَ اِ حدَ الِ  ثوابِ أَ  ارِ الن7  نَ مِ        ا ھَ ارَ ـعَ أَ  م7 ثُ  فِ يْ ـَ السّ ا بِ ھَ ــلَ ـمَ رْ أ

  دِ جْ المَ  دِ بَ ي كَ فِ  ارِ الن7  كَ لْ تِ  دَ رْ بَ  ايَ وَ   ى     ندَ ال7  ةِ احَ ي رَ فِ  فِ يْ الس7  اكَ ذَ  نَ سْ ا حُ يَ فَ 

ما قام به  و علينا خبر حصار قرمونة ، فيقصّ  و يسترسل في عرض أفعال ممدوحه ،

(2)ممدوحه في قوله 
:  

  دٍ رْ ى فَ لَ ا إِ يعً مِ جَ  مْ ھُ نْ مِ  لْ كِ فَ  ضٍ عْ بَ لِ      اھَ ضُ ـعْ بَ  تكَ اُ دَ عُ  تْ انَ كَ  نْ V إِ  لكَ ◌َ 

َ ا بِ ـھَ نْ مِ  مُ ـھُ ئْ بِ نْ و أَ    بى      الظH  ضِ تَ انْ ا فَ رً بَ رْ بَ  تْ انَ كَ  ا وَ ودً ھُ يَ    .دٌ◌ٍ ــلُ  ةٍ نَ سِ لْ أ

  .دِ عْ بُ  نْ ـمِ  ةَ يَ نِ مَ الْ  ادُ تَ رْ يَ  كَ ــضِ �رْ       هُ مَ وْ قَ  اقِ حَ سْ اِ  نُ بْ اِ ى ادَ نَ  دْ و قَ  ولُ قُ أَ 

(3) دِ رْ وَ الْ  دِ سَ ا�َ  ةِ ابَ غَ  نْ مِ  تِ نَ دَ  اءٌ بَ ظِ    ى   دَ ى الر7 لَ إِ لِ يبِ الس7  جَ ھْ نَ  تَ لكْ سَ  دْ لقَ ◌َ 
.  

َ كَ  (4).دِ ھْ الن7  رسِ فَ الْ  نِ ي عَ اوِ الط7  سِ رَ فَ ى الْ لَ إِ           هُ ـُ◌َ لحْ رَ  ط7 حَ  دْ قَ  وَ  ي بباديسِ نِ أ
  

  .دِ ـبْ لِ  نْ عَ  وَ  امِ جَ لِ  نْ ا عَ ـً يّ نِ ـا غَ يعً رِ سَ   ى   دَ ر7 ـال قَ لْ ه طَ ي بِ ارِ جَ الْ  رسِ ى الفَ لَ إِ 

  .دِ رْ وِ ى الْ لَ إِ  احِ نَ جَ الْ  وصُ صُ قْ مَ  ن7 ا حَ مَ كَ       هِ نِ ـتْ مَ  قَ وْ ـفَ  ةٍ اطَ ـنَ رْ ى غَ ـلَ إِ  نH حِ يَ 

  .دِ ـعْ الر7  ةُ ج7 ا ضَ ھَ ودِ ـعُ  نْ ا مِ ھَ ا لَ وقً رُ بَ      اھَ ؤوسَ كُ  ضْ مِ وْ أَ  وَ  حْ تَ ارْ فَ  مْ ھِ بِ  تْ رَ فَ ظَ   

  

صفة الشجاعة و معانيھا على ممدوحه نتيجة لكثرة  ار في إضفاءأكثر ابن عمّ  لقد

الحروب التي سادت العصر و خاصة عندما تكون للقوة مكانتھا و أھميتھا في حسم 

و في مقدمتھم المعتمد  من ھذه المدايح ، كان نصيب آل عباد الكثيرو ة ،سياسيّ الخ,فات الّ 

  .بن عباد 

ار الذي نال إعجاب ابن عمّ  المعتضد بن عباد ، و من ممدوحيه الحكام أيضا ،

فصور شجاعته و بسالته  ،و تقدير جليل ،لما كان يتمتع به من رصيد شعبي كبير واھتمامه

(1)يقول إذ  و نحو ھذا مما تعارف عليه الشعراء في صفات ممدوحيھم ، ،
 :  

                                                 
(2)

  .54-53ص .المصدر نفسه  .مصطفى الغديري  -  
(3)

  .و قد يكون صفة له للونه،ا�سد من أسماء :لورد ا-  
(4)

  .الضخم :النھد  -  
(1)

  .67 -66ص .ار ا�ندلسي د بن عمّ شعر محمّ . مصطفى الغديري  -  
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  .ىرَ ا جَ ذَ إِ  احُ يَ الر<  هُ قُ ابِ سَ تُ  �َ  نْ مِ   ى  بـتَ ا إحْ ذَ إِ  الُ بَ ـالجِ  هُ نُ ازِ وَ تُ  �َ  منْ ◌َ 

  .ىرَ ي البَ فِ  رُ ثُ عْ تَ  لِ يْ ي الخَ دِ يْ و و أَ بُ نَ تَ   ا      بَ الظH  وَ  مُ ھَ كْ يَ  حِ مْ الرH  رُ دْ صَ  وَ  ماضٍ 

 َ�  .راسطُ أَ◌ْ  بَ اكِ وَ المَ  تَ ھْ بَ شَ  تَ نْ كُ  نْ إِ           ـهِ امِ سَ حُ  ارٍ فَ شِ  نْ مِ  رأَ ـقْ أَ  قَ لْ خَ  

(2)ارَ وَ ھْ نَ كَ  ابِ حَ الس7  لَ ثْ مِ  مْ ھِ مِ �َ  نْ مِ     م ـھُ قَ وْ ـَ ف بِ واكِ ـالككَ  بَ ائِ تَ الكَ  ادَ قَ 
.  

َ تَ  دْ قَ  رَ مَ سْ و أَ  ا ،بً ضْ عَ        ا   ـضً بيْ أَ  دَ لَ ـّ قَ تَ  دْ قَ  ضَ ـيَ بْ أَ  ل< كُ  نَ مِ    .ارَ مَ سْ أَ  طَ ب7 أ

و قوة جيشه و يوافق ھذا ما  ي ھذه ا�بيات على تصوير شجاعة الممدوحاعر فيركز الشّ 

و يستعين  و عظمة جيش ، من قوة و بأس ، –المعتضد بن عباد  –تھر به الممدوح اش

بأفعال الممدوح مثل دفاع العباديين و على رأسھم المعتضد بن عباد عن إشبيلية  ذلكلتأكيد 

واصفا قوته و بسالته في  بسيف الممدوح و رمحه ،فتغنّى  باديس بن حبوس ،أثناء ھجوم 

(3)قوله
 :  

  رابَ رْ بَ  تْ سمّ تَ  نْ و إِ  ، ودَ ھُ يَ الْ  �ّ إِ        دْ مِ تَ عْ تَ  مْ لَ  ةٌ ـم7 أُ  كَ ـفِ يْ ـسَ بِ  تَ يْ قِ ـشَ 

  راثمِ مُ  قُ شَ عْ يُ  نَ صْ غُ الْ  تَ يْ أَ ا رَ مّ لَ        مْ ھِ تِ امَ كَ  ؤوسِ رُ  نْ مِ  كَ حَ مْ رُ  تَ رَ مَ ثْ أَ 

  رامَ حْ أَ  سَ بَ لْ يُ  نَ سْ الحُ  تَ مْ لِ ا عَ مّ لَ        مْ ھِ مِ ولُ كُ  ءِ امَ دِ  نْ مِ  كَ عَ رْ دِ  تَ غْ بَ صَ  وَ 

رسم و محاربة ا�عداء  جاعة التي أظھرھا الممدوح في تخطي الصعاب ،و لھذه الشّ 

  .أجھز على ا�عداء الذي اعر صورة بطله المغوار الشّ 

(1)ار يقول خلفه من آثو ما يُ  و يواصل شاعرنا في وصف قوة الممدوح ،
:  

  

  .رْ ا صعَ ا مَ ھَ د< خَ  نَ مِ  مُ و< قُ تَ      ى برزت ــَ تّ ج حَ ارِ وَ خَ ي الْ اطِ عَ تُ 

ُ نبُ الْ  رَ ــمْ حُ  لَ يْ خَ ا الْ ھَ تَ لْ بَ قْ و أَ    . رْ رَ غُ الْ  يضَ بِ  سِ ارِ وَ فَ الْ  مَ ھْ دُ دِ   و       ـ

  . رْ فَ مَ  نْ مِ  مْ ھِ جِ نْ يُ  مْ لَ وا فَ رH و فَ               رZ ـمكَ  نْ ـمِ  مْ ـھِ نِ غْ يُ  مْ لَ وا فَ رH كَ فَ 

   .رْ ھَ الز7 كَ  مْ ھُ وسَ فُ نُ  تْ احَ فَ  وَ         وسِ ؤُ ـالكُ كَ  مْ ـھُ اؤُ مَ دِ  ارتْ دَ  وَ 

                                                 
(2)

  ...الدروع و الرماح :و ھي أدوات الحرب من مثل ، مفردھا الdمة :م لaو ا : هِ مِ من �ْ  -  
   .الكثيف المتراكم :و السحاب الكنھور 

(3)
   .69 -68ص .ار ا�ندلسي د بن عمّ شعر محمّ .ري مصطفى الغدي -  

(1)
  .83-82ص.ار ا�ندلسي د بن عمّ شعر محمّ .مصطفى الغديري  -  
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  . رْ سَ كَ ى انْ ت7 حَ  كَ حُ مْ رُ  دَ بَ رْ و عَ   ى             نَ نحَ اى ــت7 حَ  كَ فَ يْ سَ  رَ ـاقَ عَ فَ 

  

  .إنه يحدث الخسائر الفادحة في جانب العدو بفضل شجاعته الفائقة 

فمن مدح الملوك والخلفاء  ك قصيدة أخرى ينزل فيھا المدح من مرتبته ا�على درجة ،و ھنا

، (2)ار يمدح صاحب السھلة فھذا ابن عمّ  إلى مدح الوزراء و الوجھاء من الناس ،ننزل  ،

(3)أبي مروان عبد الملك بن رزين
و يشيد بمجده الكبير و مقدرته في الحروب و بسالته  ، 

(4)يقول  ، في القتال
:  

  انً يّ عِ ا مُ يً شْ وَ  هِ يْ فَ طْ ى عِ لَ عَ  يھزْ تُ  وَ  ا      عً ص7 رَ ا مُ دً قْ ـعِ  كِ ل ْـُ الم يدِ جِ بِ  وقُ ترُ ◌َ 

   بالقنا ا وَ يھَ فِ  مِ 'َ قْ ا�َ بَ  نَ عَ طْ تَ ى       لِ غَ وَ الْ  وَ  تِ سْ الد7  سَ ارِ ا فَ ا يَ ذَ كَ ھَ  مْ دَ فَ 

و بسالته و مقدرته على اعر في ھذين البيتين يتجه إلى وصف شجاعة الممدوح الشّ و    

  .ار من علمه الغزير ا كما يبين ابن عمّ ى ھذا جميعً تو يتأ ،خوض المعارك

و قيادته الجياد ،و بسالته و نجدته إذا  ،جاعة ،و وصف سيف ممدوحهو من معاني الشّ    

  .اشتد غمار المعركة ،ينتقل شعره إلى معاني الكرم 

  

  : رمـــالك -1-2

و قد ،عمّار حتى كاد يطغى على ذكر الصفات ا�خ,قية  عر ابنبرز الكرم في شّ 

  .شاعر ب,طي يتقوت من مدح الحكام كونه:  يكون مدعاة ذلك

اھر مختلفeeة ، سeeيطر عليھeeا مظھeeر المeeاء ، بأشeeكاله ظeeوظھeeر الكeeرم فeeي شeeعره بم

العeeرب للكeeرم و الكeeريم مeeن خee, ل الصeeور المائيeeة فeeي ا�مثeeال  طeeرح«المتنوعeeة ، و لقeeد 

غيeث ، و مeاءه  رضأ ضهأر ويجعل منه الغوث للجائعين،والعون للمحتاجين يجعلا تصورً 

                                                 
(2)

قرية با�ندلس ، كثيرة ا�ھل ، واسعة الخطبة ، و مثمرة ا�رضين، بھا ديار للعجم متقنة البنيان ، : السھلة  – 
محمّد بن عبد : انظر . اية العظم و الطول، عليھا الناقوسفي احداھا أربع سوار مجزعة من نفيس الرخام في نھ

لجنة التأليف و . ليفي بروفنسال:تحقيق ) منتخبة من الروض المعطار(صفة جزيرة ا�ندلس .المنعم الحميري 
  . 279ص.1937القاھرة .الترجمة و النشر

(3)
ه، وھو أخر ملوك 496-ه436صاحب السھلة امتد حكمه مابين عامي : أبي مروان عبد الملك بن رزين -  

أحمد بن : انظر . و متعسرًا بمطلوبھم من ميسور العطاء بني رزين ، كان مع شرفه و أدبه متعسفًا على الشعراء
: 1ج.نفح الطيب من غصن ا�ندلس الرطيب و ذكر وزيرھا لسان الدين بن الخطيب.محمّد المقري التلمساني 

   .  667ص

 -
(4)

  .113ص.د بن عمّار ا�ندلسي شعر محمّ .مصطفى الغديري  
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من دياره ، ف, عوز و @ بؤس ، فنعمeه ظeاھرة علeى  اقتربت فإذا،  احتقرقريب المأتى لمن 

الحماية و الري أن يجاور ذلeك  عطاؤه يفوق غيره من الكرام ، ولذا فعلى من يريدو الناس ،

»الرجل 
(1)

 .  

لمن سبقوه ،  منه ، بل ھو تقليدٌ  إبداعًااستخدامه لرمز الماء للد@لة على الكرام و لم يكن 

` به العباد في  أغاثا ھو يرى ممدوحه مطرً و ،(2)فا�قدمون يفضلون تشبيه الكرم بالماء 

(3)قوله 
  :  

ةً   وفَانَا  أمْطَرْتَنَا سُحْبَ المَكَارِم ثَر7 Hأمَْسِكْ فَقَدْ خَوَفْتَنَا الط.  

  

، و كرمه  في ا طوفانً  كان و ،   العطاء بمنح المحتاجين ما لم ينالوه الممدوح  فقد استكمل 

بما يحمله من أمطار ، و ھي دليل الخير و "السحاب " الطوفان يقودنا بطبيعة الحال إلى 

فإذا كان الممدوح غيثًا أو ربيعًا أو مطرًا ، فإن معنى ھذا أنه سوف يكون ھناك  «النعم 

تفي من الوجود شبھة الفقر ماء و الكa و البقل و المرعى و الخصب ، و بالتالي فسوف تنال

(1) »او العقم و اTجداب تمامً 
 .  

(2)البحر ، يقول  إلىو من المطر و السحب 
 :  

ةٍ و سُكونِ     بَحْرٌ إذَا رَكِبَ العُدَاةُ سُكونَهُ    .وَھَبَ الغِنى فِي عِز7

(3)أن يقول  إلى
 :  

  .باللHؤْلؤُِ المَكْنونِ  و رَمَى يَدَي    يكَبَ العَذْبَ الفرَُاتَ عَلى فَمِ كَمْ أسَْ 

و البحر رمز ، و تلك ھي خصوصيته ، فھو يأسر الناظرين،  و يت�aفھذا البحر يلمع 

(4)الرزق الوفير الذي @ ينضب 
، و ذلك ھو حال الحاكم الممدوح ، فھو كريم ، مشھور  

يضاھي في قيمته اللؤلؤ الذي يعتبر ثروة مادية غالية  ،مو قيّ  بھذه الصفة ، و خيره ثمين

  .الثمن 

                                                 
مصر .القاھرة . دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع. رمز الماء في ا�دب الجاھلي . ثناء أنس الوجود  - (1)
  .80ص . 2000.

(2)
  .16-15ص.المديح.سامي الدّھان:انظر – 

(3)
  .111ص .شعر محمد بن عمار ا@ندلسي .مصطفي الغديري  – 

(1)
  .192ص. رمز الماء في ا�دب الجاھلي . جود ثناء أنس الو -  

(2)
  .115ص .شعر محمد بن عمار ا�ندلسي . مصطفي الغديري -  

(3)
  .115ص . المصدر نفسه. مصطفي الغديري -  

(4)
  .193ص. رمز الماء في ا�دب الجاھلي . ثناء أنس الوجود  -  



موضوعات و ا�غراض في شعره ال الفصل الثاني                                         

 76

ط,ق الصفة عليه إ إلىعمد  و ،بتشبيه ممدوحه بعناصر الطبيعةو لم يكتف شاعرنا   

(5)يقول  ،صراحة و إثباتھا له
 :  

رً     و جَھِلْتُ مَعْنَى الجُودِ حَت7ى زُرْتُهُ    .افَقَرَأْتُهُ فِي رَاحَتَيْهِ مُفَس<

و ھذه الصفة ھي ا@سم الثاني له الذي ) الجود(الممدوح ملتصق به اسم الكريم  أنو بما 

، و نال منه  أھلھاإنه سبب الخيرات التي عمت الب,د و النعيم الذي تمتع به يعرف به ، ف

(6)الذي خصه به الممدوح يقول الفضلشاعرنا حظه ، و لذلك يعترف صراحة بذلك 
:  

  .مَطَالعَِ حَاليِ فِي سَمَائِكَ أسَْعُدُ      حِي فِي ھَوَاكَ و قَابَلتَْ لقََدْ فَازَ قِدْ 

سٌ ـفَأثَْأقََ حَوْضِي مِنْ ن Hدَ       دَاكَ تَبَج Hقَ رَوْضِي مِنْ رِضَاكَ تَعَھ   .و نَم7

اعر @ مغني للشّ وو لشدة كرم الممدوح وصل درجة الكمال، ف, يوجد من ھو أكرم منه 

بالكامل تملق واضح ، ف,  هصفوو ،، أو من الناس الذين يحيطون به عنه من باقي الملوك

م ھذين ظمغني إ@ ` سبحانه و تعالى ، لكن شاعرنا يبدو في حاجة ماسة للمال، لذلك ن

و يؤكد في موضع آخر على الصفة نفسھا ، لكنه في ھذه المرة  ،البيتين في وصف الكرم 

(1)جعل ممدوحه كوكبًا مضيئًا ، يقول 
 :  

  .لهَُ فِي سَمَاءِ المُشْكِ'تِ ثُقوُبُ     أغَرH يُنيِرُ المُلْكَ مِنْهُ بِكَوْكَبٍ 

  .و تزول الھموم و الكروب و ا�حزان  .الصعوبات يجلنفبفضل ھذا الكريم المحسن ، ت

و عمومًا فإنه يبدو للمطلع على موضوع الحاكم عند شاعرنا ليعتقد أن صفة الكرم   

ليست تكلفا منه ، �نه ركز عليھا كثيرًا و أخرجھا في قوالب كثيرة و  طبع في الممدوح ، و

يجعل صفة الكرم من طباع الممدوح تسري في  -عمومًا- ولعلّ الشّعر في مدحه.متعددة 

ه بتيجان الجود و السخاء ليكون محط ا�نظار  دمه، و تتلون بألوان الخير و الرجاء،و يتوج_

  .و مقصد الحائرين

   : رفالشّ  -1-3

ار ، و تغْنَ    شرف : بھا قصائده  تو من صفات الممدوح التي أشاد بھا الشّاعر ابن عم_

و المعلوم أن الشرف من القيم التي تتعلق بالقبيلة ، و تقاليدھا العامة ، أكثر من ؛سب النّ 

                                                 
(5)

  67ص .شعر محمد بن عمار ا�ندلسي . مصطفي الغديري -  
(6)

  .43ص . المصدر نفسه. صطفي الغديريم -  
(1)

  .27ص . شعر محمد بن عمار ا�ندلسي . مصطفي الغديري -  



موضوعات و ا�غراض في شعره ال الفصل الثاني                                         

 77

(2)تعلقھا با�فراد في المجتمع الجاھلي 
ال و من ھنا تَغَنَى الشّاعر بھا ، كما كان عليه الح، 

عند الشعراء الجاھليين ، و من جاء بعدھم من الشعراء المحافظين ، فمدح ولي نعمته 

كانوا محل فخر و اعتزاز  �نھمالمعتمد بن عباد ، و أشاد بعظمة أجداده الملوك العباديين ، 

(3)، فقال في ذلك 
 :  

ادٍ و مَنْ مِثْلُ قَوْمِهِ و مَنْ مِثْلُ عَ    .دُورُ مَوَاسِمِ ليُُوثُ حُرُوبٍ أوَْ بُ     ب7

  .و مَثْوَى المَعَاليِ بَيْنَ تلِْكَ المَعَالمِِ      العِز< فِي عَرَصَاتھِِمْ  لوُكٌ مُنَاخُ مُ 

و للشّاعر أيضا في مدح بني عباد و نسبھم العربي الذي يتصل برسول ` صلى `    

(4)عليه و سلم قوله في المعتمد 
 :  

أ مِنْ لَخْمٍ و نَاھِيكَ مَ    .مَكَانَ رَسُولِ V مِنْ آلِ ھَاشِمٍ     قْعَدًا تَبَو7

                                                                          

  وقوله أيضًا
(1)

:  

  

تھِِمْ فَقَدْ        بِيH مُحَم7     إنْ كُنْتَ مِنْ لَخْمٍ و سُد7   .دٌ عَدْنَانَاـسَادَ الن7

مَ تَمَل7كَتَ الو لئَِنْ  مَ ـز7   .أعَْطَيْتَ حَق7كَ فيِهِ � عُدْوَانَا    ـا انَ فَإن7

شْتَ فِي كِيوَانَا     أنَْتَ القَرِيبُ مِنَ النُفوُسِ مَحَل7ة          .  ھَذَا و إنْ عَر7

فالتغني بنسب الممدوح و شرفه يعزز مكانته عند رعيته ، و يؤكد على أصالة المجد عنه، 

  .فھو ملك سليل الملوك 

الحميدة ،  ا�خ,قيةكذا كانت صورة الحاكم في شعر ابن عمّار ، فاتسم بالصفات ھ  

كما كان الحال عند ممدوحي الشعراء العرب و كان مدح شاعرنا له محافظًا ، فلم يبدع 

و أفرد بعض القصائد ؛ا كما أنه أبرز بعض صفاته الخلقية أيضً  إليھاا جديدة لم يُسبق صورً 

يعزز مكانة الملك للى صفتي الكرم و الشجاعة في أغلب مدحه ، لھذا الغرض ، و ركز ع

التّي ,قل و الفتن ـء بالقالممدوح في وجدان الرعية ،  و بخاصة أنه عاش في زمن ملي

لتفسح المجال أمام .وقفت طبيعة ا�ندلس بسحرھا عاجزة عن منع حدوثھا و تخفيف وطأتھا

                                                 
(2)

  .18ص . قصيدة المديح عند المتنبي و تطورھا الفني. أيمن محمد زكي العشماوي : أنظر  -  
(3)

  .104ص . شعر محمد بن عمار ا�ندلسي . مصطفي الغديري -  
(4)

  .105ص . صدر نفسه الم. مصطفي الغديري -  
.111-110ص.شعر محمّد بن عمّار ا�ندلسي. مصطفى الغديري - (1)

  



موضوعات و ا�غراض في شعره ال الفصل الثاني                                         

 78

يقة لحظات التعاسة السّياسيّة، و يلج بھم إلى عالم المرأة تفتح بابًا يُنسي أصحاب القلوب الرق

  .العذاب العشقي المحبب إليھم
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  : المرأة : ياـثان

  : ةـئـتوط

 ا لذلك الجمال الذي تھيم به القلوب،و تتلذذّ العصور رمزً  أة و على مرّ ر@ تزال الم

في غرض من ھلي اعر الجاه ،كيف @ و @ يكاد يدخل الشّ قتِ لَ خْ سن ِو تسبح في حُ ، ا�عينبه 

ي و يعزV ،ر أيام الوصل و يتذكّ  ، او يبكي ديارھ ،ى يقف على أط,ل الحبيبقصيدته حتّ 

ا�نس و راحة النفس ، و من ثمة فقد تبعھم  و ھي محلّ ه ،كيف نفسه بما آل إليه بعد فراقِ 

 أحب ،عراءار من أولئك الشّ على ھذا المنھج من جاء بعدھم من شعراء ،و شاعرنا ابن عمّ 

 و عاش تجربة الغزلالمرأة كما أحبوھا ،و عبر عن تجربته معھا ،و عن عاطفته إتجاھھا ،

ذلك و  لفن الغزل تحديث الفتيان الجواري ،و التغزل تكأ« :الذي يعرفه ابن سيدة بقوله 

 »عر و التشبيب مثلهالنسيب التغزل بھن في الشّ 
(1)

.  

و التشبيب كلمات مرادفة كلھا تعني إبداء د الحوفي أن الغزل و النسيب و يستنتج أحمد محمّ 

 مرأة ما ،أو التغني بجمالھا@اعر عواطفه الشّ 
(2)

 .  

 أيالغزل و النسيب و ھو يتشبب بھاشبب المرأة ،قال فيھا  « :أما ابن منظور فيقول 

 »بھا   ينسب
 (3)

.  

 هفيا ا واسعً عرية في ا�دب العربي ،فھو يشغل مكانً غراض الشّ و الغزل من أھم ا�

ا لرح,تھم و مفتاحً  ،ا لقصائدھممطلعً  هتخذوابل إن العرب  ،@ يخلو شعر شاعر منهو،

أكبر شعراء  المطالع العربية الشھيرة في العصر الجاھلي بخاصة ،بل إن وشكّلعرية ،الشّ 

مية كعب ,يكفي التمثيل بو  ،بتدأ بالغزلا امتدح الرسول صلى ` عليه و سلم ، إذااTس,م 

  .ير بن زھ

عر شعر برھان على أن ھذا الشّ .غنائيته فرديته وعر العربي و و لعل ذاتية الشّ 

(4)عن النفس و عواطفھا الخاصةوجداني عاطفي يغلب عليه التعبير 
.  

                                                 
(1)

  . 55-54ص : 4ج ).ت.د. ( مطبعة بو@ق . المخصص . ابن سيدة -  
(2)

  .   10ص ) . ت.د.(بيروت .دار القلم . الغزل في العصر الجاھلي . أحمد محمّد الحوفي  -  
(3)

  . 4ص : 4ج. لسان العرب . ابن منظور  -  
(4)

وما  27ص .  1983. 6ط . دار العلم  للم,يين . تطور الغزل بين الجاھلية و ا@س,م . شكري فيصل -  
  .يليھا 
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ستوعبوا ھذه الظاھرة ،و @ أدل من ذلك ابن قتيبة االقدماء قد  نّ إ :و يمكن أن نقول

ذكر بب يذكر أن مقصد القصيد إنما إبتدأ فيھا سمعت بعض أھل ا�د « :في قولته الشھيرة 

و ألم الوجد و الفراق  ،ثم وصل ذلك بالنسيب فشكا شدة الشوق)... (و اWثار نالديار و الدم

يل نحوه القلوب ،و يصرف إليه الوجوه و يستدعي به إصغاء ا�سماع مِ و فرط الصبابة ،ليُ 

ة الغزل ،و ب` في تركيب العباد من مح ،لما قد جعلإليه ،�ن التشبيب قريب @ئط بالقلوب 

متعلقا منه بسبب، و ضاربًا فيه بسھم ح,ل أو  إلف النساء ف, يكاد أحد يخلو من أن يكون

»حرام
 (1)

.  

  

 أدبو مھما يكن فإن الغزل أدب وجداني يعبر عن ا�حاسيس في مجا@ت الحب ، @ 

ترك في العين «يد أو شقي ، لماضي سع استحضاروصفي يرسم المظاھر الخارجية ، إنه 

ف, غرو أن يتخذ الشعراء من الصلة الطبيعية التي أوجدھا ` )...  (دمعة أو في القلب لھفة

»بين الرجل و المرأة Tقامة بناية الغزل الكبرى 
(2)

 .  

ا عبر ا�مكنة و ا�زمان و على ألسنة الشعراء ا ملحوظً و قد تطور ھذا الغزل تطورً 

و  « ،او الصوفي خصوصً  ا ،عر العربي عمومً ظاھرة جمالية توشح الشّ ن أصبح أإلى  ،

 هبنفس قائليو يعلو  ، ا ما كان ھذا الغزل أصي, في شعرنا العربي يحمل لوعة اTنسانكثيرً 

« 
(3)

.  

  

و أجادوا فيه ،لما يعبر عن  ،عرو ھكذا كان الغزل من أجمل ما أبدع العرب من الشّ       

وكثرت  في مجا@ت الحب ،ھذا الذي تعددت موضوعاته و مظاھره ،.ا�حاسيس الوجدانية 

(4)الغرام و العشق و الوجد الھوى ، كالحب ،مفرداته الدالة على مضامين القلب 
.  

و لقد ورد الغزل عند شاعرنا في شكل مقدمات لقصائد مدحية و مقطوعات و نتف       

  .ون سواهقصائد كاملة خصّت ھذا الغرضد مستقلة ،و لم يرد في

  

                                                 
بيروت .دار الثقافة .جميل بن معمر . عمر بن أبي ربيعة . الغزل تاريخه و أع,مه . جورج غريب    - (1)
  .19ص . 1960.لبنان .

(2)
  .19ص. جع نفسه المر. جورج غريب   -  

  .7ص. المرجع نفسه . جورج غريب   - (3)
  .20 ص. المرجع نفسه . جورج غريب   - (4)
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  :ةالمقدمات الغزليّ  -1

ا ا ،حتى إذا أردنا أن نضع له تقديرً ا كبيرً عر حيزً لقد شغل الحديث عن المرأة في الشّ 

وجدناه يقرب أن يعادل في حجمه و كثرته جميع ا�شعار التي قالھا شعراء العصر الجاھلي 

و ما يتصل ن المرأة أو يعني ھذا «في الموضوعات ا�خرى من مدح و ھجاء و وصف 

ا عر ،و كان موضوعً ا من موضوعات ھذا الشّ ا أساسيً بھا من حديث قد مثلت موضوعً 

 »شارك فيه أغلب شعراء ھذا العصر
(1)

.  

عر الجاھلي و قد تنبه نقاد ا�دب إلى ھذه الحقيقة و إلى أصالة ھذا الموضوع في الشّ 

ث عن المرأة و تصويرھا في فتتاح القصائد ،كما تنبھوا إلى ما يتصل بالحديا،و أھميته في 

(2)عر من مقدمات ،�ن الحديث عن العاطفة بين الرجل و المرأة قريب إلى النفوسھذا الشّ 
 .   

ار ، و أتت في و على الشاكلة الجاھلية جاءت ھذه المقدمات الغزلية في شعر ابن عمّ 

بتلك العواطف السامع ھذه المقدمات الغزلية تخدر و ،لقصائد المدح.مجملھا مقدمات طويلة 

وجه عواطفه و اعر يُ مرھف الحس ،مما يجعل الشّ اTنسانية التي يحس بھا كل إنسان 

(3)يستميل ھواه حيث يشاء
أغلبھا في - لتزم به ا�قدمون او ھذه المقدمات الغزلية تلتزم بما  ، 

(4)ار عمّ   و من ذلك قول ابن،ا ــع البيت ا�ول ،و بناء القصيدة بناء تقليديـريصمن ت-
 :  

  .فليْلكَُ فضْفاضُ ال[ِ◌رداءِ رَحيب ُ  أشََاقَكَ بَرْقٌ أمْ جَفَاكَ حبيبٌ          

ُ◌بْحِ  رٌ      أ� إن[ نَجْمَ الص[ ُ◌ر مَحْ     فيه مُحَي[   .بُ ـهِ رَقيِـْ بوبٍ عَليَتَحَي[

مَ ثَغْ     كِ تَبْكيكَ كُل[ما      و مَا لحَِمَامِ ا�يْ  باحِ شنـتَبَس[   .بُ ـيرٌ للصِ[

 Hمِنَ الدّمْعِ يُھديھا إلِيْكَ وَجيبُ          ةً ـتَشْربُ نَُغْبَ تُغَنّي فما تَنْفَك.  

  

  

  .ف يََصُوبُ وَ عَل7مَ دَمْعَ العَيْنِ كَيْ      نَعَمْ ھَجْر ليَْلى كَل7فَ الليّْلَ وَصْلتِي

ھـفَتَاةٌ غَذاھا الحُسْنُ حت7    .هِ حَبيبُ ـإلِيَْ  ھِيَ الحُسْنُ أوْ إلْفٌ   ا         ـى كَأن7َ

                                                 
   .96ص.1988.القاھرة .دار المعارف .الشعر الجاھلي تطوره و خصائصه الفنية.بھي الدين زيان - (1)

(2)
   .96ص.المرجع نفسه . بھي الدين زيان -  

(3)
) ت.د.(مصر.دار المعارف للطباعة و النشر.لعربي بين الجمود و التطور الشعر ا.عبد العزيز الكفراوي  -  
دار .الشّعر ا�ندلسي في ظل الدولة العامرية دراسة موضوعية وفنية. و امحمد بن لخضر فورار . 30ص.

    . 103-102ص .2009.الجزائر .الھدى للطباعة والنشر والتوزيع 
(4)

   .25-24ص .ا�ندلسيشعر محمّد بن عمّار .مصطفى الغديري  -  
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  .يبُ ـ'ةِ رَبِ ـفَ ي[ بالظَبْ كَمَ إرْتاعََ   دٌ          ـَ ا و مُقلّ ـن7 المَھـفَعَيْنٌ كما عَ 

هَ        .اْلحَمَامُ طَروبُ  وِشَاحٌ ،كَمَا غَنى7   و َردْفٌ كما انْھَالَ الكثيبُ وَ ضَم7

  .بْرِ عَنْهَ ذُنُوبُ حَسَنَاتُ الصّّ◌◌َ :ى لمً   هُ         ـوانِ يَشُوبُ ـورِ ا�قْحُ ـوَثٌغْرٌ كَنُ 

   .وبُ ـالِ جُيُ ـجَمـا للـتُزَرH عَليَْھ    ةٍ     ـشَققْتُ جُيُوبَ الصّبْرِ عنْهُ بِطَفْلَ 

  .ا�عَْطافَ و ھيَ قضِيبُ و نَاعِمةٌ   ةٌ         ـي عليِلـاظِ و ھـفَفاتِكَةُ ا�لَحَ 

  .بُ ـم و كثيِـھِ'لٌ و غُصْنٌ ناعِ   بْ       مْ أصَ ـإذا أقْبَلتِْ تَخْتَالُ قلُْتُ، و لَ 

  .سَھْمٌ للقِلُوُبِ مُصِيبُ :بأنْ قلُْتُ   وَ إن نَظَرَتْ نَحْوِي أصُِبْتُ وَ لَم أكََدْ    

ھَا       ـكَسَا الخَجَلُ المُعْتَادُ صَفْحَةَ خَ    .ھيبُ ـَ نَدًى وَ ل:رازاه ـِ اءً طرِد  د<

تْ مِنَ ا�صْداغِ فيهِ    .يبُ ـامِ دَبِ ـلھََا في فؤُادِ المُسْتَھَ   ارِبٌ      ـعَقوَ دَب7

   .وبُ ـقِ جَنوفَأھْدَتْھُمَا نَحْوَ المَش  ا      ـأما و نَسِيمِ ال7روْضِ زارَ نَسِيمَھ

مھا ھ  ا        ـً أن7َ مَحَاسِنـى كَ ـلقَدْ حَسُنَتْ حت7    . ! وبُ ـذا ا�نامُ ،عُيـتقَس7

ل جاءت كمقدمة و مطلع لقصيدة مدحية ،حيث يقف فيھا ھذه ا�بيات المشكلة للغزو

اعر عند مقومات الجسد الذي يشكل النموذج الساحر الذي يرسم الصورة ا�جمل ،التي الشّ 

وعين و  من وجه و خد ،اعر عند تفاصيل ھذا الجسد المثير،فوقف الشّ  ا و جما@ً تنطق سحرً 

تغزل بالمرأة ،فجاءت أبياته على دون أن يھجر سنة ا�وائل في طريقة ال خصر و ثغر،

  .، ممن تفننوا في التغزل بالمرأة مرؤ القيس و ا�عشى و غيرھمااشاكلة ما قاله 

ا على اعر ذكر أشواقه التي تتطاير في بحر ھواھا ،و أنه لم يعد قادرً و لم يغفل الشّ       

(1) فُ عدھا فيضيالبعاد ،و إخفاء حبه و يشكي من بُ 
:  

  

سوبُ لعو       بِ تَرَفَقِيوطِ اللّعُ فيا رَبّة القرْ    بفَحَسْبُكِ فالحِلْمُ الر7

  

  .حِيبُ ـرَةٌ و نَ ـفْ لَ إْ� زَ ـو � نَيْ     انة ـم يَخُنْكِ أمـأطََاعَكِ قَلْبي ل

  .شَرِيكٌ ،و مالي فِي ھَوَاكِ نَصِيبُ   مالكَِ فِي دَمِي     إلى V أشْكُو أن7 

  .رِيبُ ـتَقيِدُ غَ ـفَت7ى � يَسْ :و قلُْتِ   هُ       ـكِ قَتَلَ أتََدْرِينَ مَنْ كَل7فْتِ عَيْنيْ 

  

                                                 
(1)

   .26ص .شعر محمد بن عمار ا�ندلسي . مصطفى الغديري  -  
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–اعر قصيدة أخرى في المدح ،يقف فيھا و بالطريقة نفسھا و الفكرة ذاتھا يتناول الشّ         

ذين ستي,ب و الضعف اللّ @حالة ا اً رصوّ مقف يو لبيان لوعة المحب و ألم فراقه  -اعرالشّ 

على القدرة شتياق للمحبوب و عدم الوجد و ا@ شدة ا إلىبة مشيرً شعر بھما يوم فراق الحبي

(1)بعده من فرط الصبابة و الھيام به ،إذ يقول 
:  

  

  .!وهُ أوُ ارُهُ ـهَ ،فاسْتَعْذِبـوَ نَعِيمُ      عَارُهُ  ، فاسْتَشْعِروهُ  جاهُ الْھوَى ،

مَ ـفِي الحُب< عِ � تطْلبُُوا  ا إن7ِ ُ عُبْدان  ا         ــز7   .رَأرُهُ ـهِ أحَْ ـِ كْمـفِي حُ  هُ ـ

ذَاه ـا حَ ـي  بتْھُمْ          جوى فَأَ◌َ ـأضََر7 بكَ الھ:قَالوُا  ذا إضْ  وب7   .رارُهُ ــحَب7

قام  Hا ،فَخَ   لجِِسْمِهِ           قَلْبي ھُوَ اخْتَارَ الس   .ارُهُ ــا يَخْتَ ـلHوهُ ومـزيًّ

رْتُمُونِ  دِ أنْ تَرِق7 شِفَ       ا       ـولِ و إن7مـي بالنHحـعَي7   .ارهُ ـشَرَفُ المُھَن7

ُ و شَمِتّ  ُ مُ لفِـ مَا حَجَبَ الْھِ   ـهُ          نْ ألَفْتُ ـرَاقِ مَ ـ   .رَارهُ ـِ 'ل سـوَ لَرُب7

لْوَانَ ھَ ـأحََسِبْتُ  Hادَ غِرارُهُ ـوْمَ عَ ـأوَْ أن7 ذَاكَ الن7   ب7 نَسِيمُهُ           ـمُ الس.  

  .ُي إذِنْ أنْصَارهـخَذَلتَْهُ مِنْ دَمْعِ   ا القَلْبُ مِنْ حَرْبِ الجَوى    إنْ كَانَ أََ◌عْيَ 

  

اعر قدم لقصائده المدحية بمقدمات غزلية يمكن ن الشّ إ :و يمكننا أن نشير إلى       

ة للقيم ا�دبيّ  ا أو وفاءفقد أتى بھا مقلدً ؛عري اعر في بنائه الشّ مذھبا من مذاھب الشّ عدّھا

مقدمات لغرض  لم يقصد منھا التعبير عن عاطفته و شعوره �نھا أص,ً الموروثة ،و 

  .أين @ نستطيع التحقق من صدق عاطفته إتجاه ھذا المحبوب  ،المدح

  

   : ةمقدمات خمريّ  -2

جاءت بعض مقدمات القصائد في موضوع وصف الخمرة و الحديث عنھا على 

 واسعة إلى العدول من وصفدعوة  « :طريقة المجددين أمثال أبي نواس الذي يدعو

 » ا�ط,ل إلى وصف الخمرة
(1)

.  

                                                 
(1)

   .62-61ص . شعر محمّد بن عمّار ا�ندلسي. مصطفى الغديري - 
   .234ص ) .ت.د.(  5طبعة .مصر .دار المعارف .الخمريات في العصر العباسي ا�ول .شوقي ضيف  - (1)
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عراء جعلوا يصفون شعاعھا و و الخمرة تحفل بأعمق التجارب اTنسانية ،إ@ أن الشّ 

 ؛وبالمرأة  ألموا كما بھاعين بأوصافھا و معانيھا ،فألموا رفإلى ذلك متطيبھا و كأسھا ،و ما 

(2)ادعتضد بن عبّ ار في مدح المجاء في مطلع قصيدة ابن عمّ 
 :  

جاجة فالن7سيمُ قدِ انْبَرى  Hجْ     أدَرِ الز رىو الن7 Hمُ قَدْ صَرَفَ العنانَ عن الس.  

بْ  و Hا اسْتَ   ـورهُ           لنا كافحُ قد أھْدى الص ا العَنْبَ ـرَد7 الل7يْ ــلم7َ   .راــلُ مِن7

مظاھر الرجولة و سمو  ا مناعر عن الخمرة ،كونھا مظھرً ففي ھذا المطلع يتحدث الشّ 

نصراف لذيذ عن الواقع ،يعطي بعدًا نفسيًا يسرح معه خيال امن القدر ،لمَِا تحدثه في النفس 

  .ان و المغنيات ياعر ،و يھيم به في القالشّ 

ا كان اTنسان يحتاج دائما لتغذية حاجاته الفطرية التي تتفق مع مجتمعه ،و يتجه  و لم_

ار فقد ورد  الغزل  عند ابن عمّ )الحب  (سمىمن خ,ل ما يُ بكل قدراته لتحقيق رغباته 

عر ا من الشّ ن كثيرً إ«ا في مقطوعات و نتف مستقلة دون القصائد ،و قد يعود ذلك إلى أيضً 

اعر الذي يعد أبياته لھذه الغاية ا ،معنى ذلك أنه على الشّ ا غزليً فيه كان شعرً  ىالذي كان يغن

جتزاء بعدد أنه عليه أن يترك التطويل ويعتمد ا@ يرعى فيھا مقتضيات الغناء ،أيأن 

ا ل]عادة و التكرير اللذين تقتضيھما طبيعة الغناء عر صالحً مناسب من ا�بيات ليكون الشّ 

«
(3)

.   

الذي أوجدته ظروف و عوامل ) الحسي( الغزل المادي :نقسم الغزل عنده إلى نوعين او قد 

التھالك على الملذات في ليال حمراء  على اعد،و لعل أھمھا متمثل في جو المسرات ،المس

و الغناء ،و الغزل الماجن أو ما يسمى الغزل بالمذكر وسط مجالس خمرية صاخبة بالرقص 

(1)أو الغزل الشاذ 
طبقاتھم و منازلھم  باخت,فالذي جرى ذكره على ألسنة أدباء و شعراء  

منه أكثر  ا ا أدبيً بينما عده آخرون تقليدً ، منھم تھجانًا لدى فئةاس ية ،و لقة و العلميّ الثقافيّ 

  .سلوك خلقيا 

  ) :الحسي( الغزل المادي  -3

                                                 
(2)

   .65ص .بن عمّار ا@ندلسي  شعر محمّد. مصطفى الغديري -  
(3)

دار ا�مل للطباعة و النشر و .مظاھر التجديد في الشعر ا�ندلسي قبل سقوط قرطبة .عبد القادر ھني  -  
  .69ص ). ت.د.(التوزيع

(1)
   .وما بعدھا .54ص .مظاھر التجديد في الشعر ا�ندلسي قبل سقوط قرطبة .عبد القادر ھني : انظر -  



موضوعات و ا�غراض في شعره ال الفصل الثاني                                         

 85

من  :عراء في ھذا اللون من الغزل إلى الحديث عن مفاتن المرأة ينصرف اھتمام الشّ 

بتسامتھا ،و حديثھا او جيدھا ،و صدرھا ،و قامتھا ،و  ھا،عيونھا و شعرھا ، و خديھا و لما

إلى ذلك من ا�وصاف التقليدية التي ألفھا العربي في وصفه للمرأة ،أو ،و عطرھا ،و ما 

  .ا ينطوي على رغبة صريحة التعبير عن العواطف تعبيرً 

إذن،فھو الغزل الذي @ يحفل بالجاذبية الروحية التي يحسونھا في المرأة بقدر ما 

ستمتاع ،فقد م ل,ن ھذا الجسأقائم على و ذوقھم في الجمال  ،ةيحفلون بأوصافھا الجسديّ 

برعوا في الوصف الجسدي براعة تناولت كل عضو من أعضاء المرأة ،و كان مذھب 

فھو الجنس @ الشخص ،و ھم  ،رأةامعراء قائما على حب النوع ممث, في كل ھؤ@ء الشّ 

(2)في حبھا حتمال اW@م ابذلك @ يُعْيُوا أنفسھم بتوحيد الحبيبة و الوفاء لھا،و 
.  

و التشبيب بھا له دوافع إنسانية ھا ئاضعأعر في وصف المرأة و ون من الشّ و ھذا اللّ 

نه السائد حتى @ يكاد يفلت عضو من أعضائھا إ «يقول يوسف حسين بكار، لذلك غريزية 

بدوافع حسية شھوانية ماجنة  )... (دون أن يأخذ نصيبه من الوصف أو الذكر أو التشبيب

 »اء عليھاـع بھا @ إلى اTبقـإلى التمت تعشق جسد المرأة @ روحھا و تقصد
(3)

.  

ا ينافس المشارقة ار من جمال المرأة و رقتھا ما جعله ينظم شعرً و قد استلھم ابن عمّ 

(4)ة حيث يقول صفات ماديّ بصورتھا في أشعاره ،و وصفھا  نعكستوا،
:  

بْتھَِا ،تَھْوَاكِ  ، نفسي ھَا طَرَبٌ إلى لقُْ      و إنْ عَذ7 Hيَاكِ و َ يَھُز.  

رًا     عَجَبًا لھَِذَا الوَصْلِ أصَْبَحَ بَيْنَنَا     .و مُنَايَ فيِهِ مُنَاكِ مُتَعَذ<

  .كَ مُقْلتَِي فَتَرَاكِ وَ لقََدْ تَرُومْ   حِينَ رَامَكِ لَمْ يَنَلْ     مَا بَالُ قَلْبِي

  .قَاكِ ذَاكَ المَحَل7 لغَِيْرِ أنْ ألَ  ما أزَُورُ لحَِاجَـةٍ      مُ ــV أعْلَ 

عذاب النفس ،بسبب اعر في مستھل ھذه القصيدة نجده لفرط الصبابة يشكو و الشّ 

صدV حبيبته ،و ھجرھا له ،فھيجت في نفسه من شدة الحب الكثير من الھموم و ا�حزان ،ثم 

القصيدة ذاتھا إلى تمني لقاء الحبيب من جديد و بعث أواصر الوصال الذي تتوق  فيينتقل 

                                                 
(2)

. دار المعارف.إتجاھات الغزل في الشعر العربي في القرن الثاني الھجري .بكار يوسف حسين  -  
  .124ص .  1971.مصر

   .124ص .المرجع نفسه . يوسف حسين بكار - (3)
   .85-84ص .شعر محمّد بن عمّار ا�ندلسي.مصطفى الغديري  - (4)
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ا لحكي ا في روض خدھا ،مستمتعً متنزھً  –ا عن عيون الوشاة و الغيارى يدً بع - إليه نفسه 

(1)من شفاھھا العذبة  ىا يسقمَ ا لِ ھا ،شاربً الغصون لجمال قدّ 
 :  

قيِب ،إذا  ا فَأنََالَ   لتقَيْنَا ،لَمْ يَكُنْ            اليْتَ الر7   .اكِ ـذِيذ لمـمِنْ لَ  ريًّ

كَ شاربً  ھٍا في رَوْضِ خد<   .اكِ ـورِ تُدِيرُھا عَيْنَ كأس الفتُُ                امُتنز<

كِ فانْثَنَتْ             .و الفَضْلُ للمَحْكّي � للِحَاكِي  حَكَتْ الغُصُونُ جَمَالَ قد<

  .نَاكِ ـْ حَت7ى أمَُد7 يدي إلى مج  روضَة مَمْطُورة              يا � تَعْزُ بي

الشاعر فتجعله يھيم من أجلھا  التي تأسر  ذاخو من الخدود إلى العيون ذات السحر ا�

(2)احبً 
(3)فيصفھا متغز@ً بقوة تأثيرھا فيه ، 

:  

  .يَ قضيبُ و نَاعِمَةُ ا�عْطَافِ و ھْ      يَ عَليِلةَ       وَھْ فَفَاتِكَةُ ا�لْحَاظِ 

(4)إلى أن يقول 
:  

  .سَھْمٌ للِقلُوُبِ مُصِيبُ :بأنَْ قلُْتُ     لَمْ أكََدْ   و  صِبْتُ وَ إنْ نَظَرْتْ نَحْوِي أ 

:و يضيف إليھا جمال الخدV في قوله 
(5)

  

ھا       المُعْ كسا الخَجَلُ         .ھِيبُ ـدىً و لَ ـَ هُ نارِدَاءً طِرَازُ    تَادُ صَفْحَةُ خَد<

تْ منَ ا�صْدَاغِ       .لَھا في فؤُادِ المُسْتَھامِ دَبِيبُ    فيِهِ عَقَاربُ          و دَب7

  

ءت ھذه ا�بيات في قالب طريف تبرز حسن الصياغة و جمال السبك ،مما جاو

بلغت صاحبته الجميلة ،والخجل حسن الخد  عمفقد ط ،أضفى على المعنى رونقا و جما@ً 

  .الكمال في الحسن 

(1) قالو ،و لم يغفل شاعرنا عن وصف الفم الذي شبھه بنَوْرِ ا�قحُوَان
:  

بْر عنه ذُنُوبُ  و ثَغْرٌ كَنَوْرِ ا�قحوَانِ     .يشوبُهُ            لمًَى حَسَنَاتُ الص[

بْرِ عَنْهُ لطَِفْلةٍَ           .وبُ ـالِ جُيُ ـا للِجَمَ ـتُزَرH عَلَيْھ   شَقَقْتُ جُيُوبَ الص[

  .فالرائحة العطر تفوح عبقا كأنھا أقحوان يانع

                                                 
(1)

   .85ص .شعر محمّد بن عمّار ا@ندلسي. مصطفى الغديري -  
(2)

   .69ص.مظاھر التجديد في الشعر ا�ندلسي قبل سقوط قرطبة .عبد القادر ھني  -  
(3)

   .25ص .شعر محمّد بن عمّار ا@ندلسي . مصطفى الغديري  -  
(4)

   .25ص.المصدر نفسه .مصطفى الغديري -  
(5)

  .25ص .المصدر نفسه . مصطفى الغديري   -  
(1)

  . 25ص.يشعر محمّد بن عمّار ا@ندلس. مصطفى الغديري-  
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طن حيث قال ـالبخص بالوصف الخصر و ا�رداف و يمن الرأس إلى الوسط ،و  يبحر و 
(2)

:  

هُ        وشاحٌ    .الحَمَامَ طَرُوبُ غَن[ى  كما و رِدْفٌ كَمَا إنِْھَالَ الكَثِيبُ و ضَم[

  .ھِ'لٌَ و غُصْنٌ نَاعِم و كثيبُ إذا أقَْبَلتْ تَخْتَالُ قلُْتُ و لَمْ أصَُبْ          

(3)ا كثيرً يون عراء الجاھله الردف بالكثيب ،صورة تقليدية ،تغنى بھا الشّ يو تشب
و الم,حظ .

ن شاعرنا لم يفصل في وصف جسم الموصوفة ،و على الرغم من أن إ :في ھذه ا�بيات

ون في عنعراء الجاھليين يُمبعض الشّ أنه لم يفحش في وصفھا كما كان  ا إ@ّ وصفه كان حسيً 

(4)ا�فحاش ،و بخاصة إذا كانت الموصوفة من الجواري 
.  

ة التي تنطوي عليھا المرأة المتغزل بھا في أبيات جسديّ ن ھذه الصفات الإوبعامة ف

من قد رشيق ،و عيون ساحرة ،و خدV جميل ،و ثغر عطر ،@ تخرج عن كونھا  :ارابن عمّ 

نه لم يذكر جميع الصفات أسنة ا�قدمين في التعبير عن الجمال ا�نثوي ،على الرغم من 

(5)عر و المشية ،و السيرة التي تغنوا بھا ،كالشّ 
.   

جeرت معeانيھم الغزليeة علeى  او غيرھe.ا�عشىمرؤ القيس ،و االجاھليون من أمثال و

يبقeeى الeeذوق العربeeي فeeي فھeeم الجمeeال ھeeو و ،نفeeس المعeeاني ،و أغرمeeوا منھeeا بالصeeفات نفسeeھا

د فeي ـأنeه واحe ه إ@ّ ـو إن تطeور فeي بعeض جزئياتe دلسيّ ـر ا�نـة إلى العصسه من الجاھليّ فن

  .كلياته 

   ):اذالغزل بالمذكر ،الغزل الشّ (جن الماالغزل  -4

و قال فيه كثير من شعرائھا على مختلف  ،اذلون من الغزل الشّ شبيلية ھذا الّ إعرفت        

ار بن عمّ ابن ا�بار،و المعتمد بن عباد ،و اطبقاتھم ا@جتماعية و مكانتھم الثقافية و العلمية ك

أمراً معيبًا أو غير مرغوب فيه «غزل بالمذكر التإذ لم يكن ، و القائمة تطول وھبون ،و ابن

عراء و الوجھاء في مثل ھذا النوع من الشّ  شاركرستقراطي ،حيث @ سيما في الوسط ا�

                                                 
  . 25ص. المصدر نفسه .مصطفى الغديري -(2)
. 1966. 1طبعeة .مصeر .الصeدر لخeدمات الطباعeة .أساليب الصناعة في الشeعر الجeاھلي .أحمد محمد النجار- 3)

  .237ص 
(4)

  70.ص.مظاھر التجديد في الشعر ا�ندلسي قبل سقوط قرطبة .عبد القادر ھني : انظر-  
مصeeر .دراسeeة فeeي البيئeeة و الشeeعر منشeeأة المعeeارف .ل إلeeى الشeeعر الجeeاھلي مeeدخ.محمeeد زغلeeول سee,م  - (5)
   .176-175ص.1995.
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»عرالشّ 
أت لظھوره في ا�ندلس ھي نفسھا البواعث التي و كانت البواعث التي ھي،(1)

ھو و المجون و الخمر نتشار مجالس اللامن أھمھا  لعلّ ساعدت على ظھوره في المشرق ،و 

ديرھا الجواري كما يرعاھا السقاة من الغلمان الذين يتيحون أكبر قدر من اللذة ،و تالتي 

لقي ،الذي إلى حظ ھؤ@ء الغلمان من الجمال الخِ عراء الحسيين ،إضافة وسائل المتعة للشّ 

عجابھم و لتعبر عن إأن يحركوا ذوي القلوب الضعيفة ،و النفوس الشھوانية به يستطيعون 

(2)يقول  بهيتغزل و، ترتمي تحت أقدامھم تشكو لواعج الصّد و عذابات الھجر
:  

ومِ عا            Hيْهِ مِنْ دَمْعِي فريب            طٍِ◌◌ِ وَ أحَْورَ مْنْ ظِبَاءِ الر (3)دُ ـسالفَت7
.  

  . دُ ـهُ عَبِيالمَوْلَى وَ نَحْنُ لَ  ھُو            قِ جافِي الخُلْقِ عَبْدنَبيِلُ الخَلْ  

  .رَبِ الْجَليِدُ طّ و قَدْ يَبْكِي مِنْ ال7     بَكَيْتُ ،و قَدْ دنا و نأى رِضَاهُ                   

ُ فباطِن     وَسَن7 عَليَْهِ دِرْعًـا         قسَا قَلْبًا              .دُ ـدِيـرُهُ حَ ـهُ و ظَاھِ ـ

  .دُ ــى سَعِيـً و أحْرَزَ رِق7ةٌ لفَت     ـدٍ        ـهُ ينقْ ـىً تَمَل7كَ تتوَ إن7 فت           

eّب الشeي قلeرأة فeا المeروض أن تحتلھeن المفeي مeة التeم المكان,eذا الغeل ھeاعر لقد احت

  روض أن يوجھهـمن المفو وجه له حديثا أادة إلى المرأة ـه عـباه عاطفته التي توجحَ فَ 

  .من عبرات  و ما يذرفه من حرق الجوىفيصف ما بقلبه ؛  اـإليھ 

بجمال الجفون و عذوبة الل_مى ،و وصف –كما في الغزل ا�نثوي –ار فتغزل ابن عمّ       

(1)العارض ،و في ذلك يقول 
:  

احُ يَلْھَبُ كَأسَْھا         نَادَمْتُھَا                .ونِ غُ'مَُ ـي الجُفُ جِ◌ِ اـعَذْبُ الل7مَى سَ  و الر7

هُ     ' حُسْ ـاكـو تَش               .هِ �مُ ــارِضَيْ ـارََ◌َ◌ عَ ــفٌ و عَ ـألَِ       نا فعانَقَ قَد7

  

 ه ذلك قول من،ففيصفه و يولع به ،  اراعر في غزله الغلماني عن العذو قد يتحدث الشّ 

يتغزل في غ,مين من بني جھور ،أحدھما عذاره أشقر و اWخر عذاره أخضر فكان يميل 

(2) صف منھمابحديثه من ظھر دابته إلى الذي و
 :  

                                                 
(1)

  .102ص .اشبيلية في القرن الخامس الھجري .ص,ح خالص  -  
(2)

  .44ص .شعر محمّد بن عمّار ا@ندلسي . مصطفى الغديري  -  
(3)

لسان العرب .ابن منظور :انظر .ناول منه من فعل عطا يعطو الظبي ،إذا تطاول بعنقه إلى الشجر ليت:عاط -  
  ).عطا:مادة.(

.96ص .شعر محمّد بن عمّار ا@ندلسي .مصطفى الغديري  -  (1)
   

(2)
  .125ص . المصدر نفسه. مصطفى الغديري -  
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ناي      ا ــــجنال<  هُ جَھُورِيّ ـتَعَل7قْتُ                 .اـرِحُلْو الل7مى جَوْھَري7 الث7

مَان             و الز7   .اياـجرِقَاقِ الْحَوَاشِي كِرَام الس7 مِن ال7فرِ الْبِيضِ جر[

ارِقَاتُ                      .اياــو تَبْقَى محاسِنُھَا بالْعش   وَ�َ غَرْو أنَْ تَغْرُبَ الش7

  .اياَ ــتُساقِطُهُ مِنْ ظُھُورِ الْمط و � وَصْل إ�7 جُمَانُ الْحَدِيثِ                     

عْفَـرَانِ  ثَل7 ـشَنِئْتُ الْمُ              فَايضلْتُ إلى خُ مَ وَ         ثَ للز7ِ (3)ا ـَ رَةٍ في الت7
.  

الغلمان السقاة ،و رشاقة قوامھم ،و سحر جمالھم علوقٌ لدى ابن  كما كان لخفة حركة ھؤ@ء

ار ،و ما ذلك إ@ دليل على تخيرھم للقيام بھذه المھمة التي تضمن المتعة في المجالس ،و عمّ 

  ون بين مفاتن الغ,م و جالذين يمز.ھم في كل ذلك رھن اTشارة للندامى 

في ذلك بأوصاف المرأة ،و مفاتن  يننو بين أوصاف الخمر و مدى تأثيرھا ،مستع ،غنجه

(4)الطبيعة التي ينعمون بھا 
:  

  .سٍ ـبِ في مَجْلِ ـَ دُورُ بكوْكـوَ ھَوَيَتُهُ يَسْقِي الْمُدامَ كَأنََهُ          قَمَرٌ ي     

جُ الْحَرَكَاتِ تَنْ              بـھدى رِيحُهُ       كالْغُصْنِ ـمُتَأرَ< تْهُ الص7   .سِ ـَ ا يتَنَفـز7

  .سِ ـوَ يُدِيرُ أخُْرَى مِنْ مَحَاجِرِ نَرْجِ بكَأسِْ في أنامِلِ سَوْسنِ      يسقي        

ا بِكَأْ      .جْلسِِ ـَ الم ـرِ سُكْ بةٌ ـوْرَاءُ قائِمَ ـَ ح     سِكَ قَدْ كَفَتْنَا مُقْلَـةً   عَن7

فَ الْفَرَسِ ا  وِيل نِجَادَهُ     و مُصَر< يْفِ الط7   .حْبَسِ ـلقَصِير الميَا حَامِلَ الس7

اك الْوغَ   اك إي7   .سِ ـلى عِذَارٍ أمَْلـاعِ عـَ خَشِنَ الْقنِ   ـى مِنْ فارِسِ   إي7

مَ          ھَ        اـجھْم وَإنْ حسر الل<ثام فإن7 'م عَنِ الن<   . سِ ـارِ المُشْـِ رَفَعَ الظ7

  .جْرَسِ ـرَحُ فِي الل<جامِ المُ كالْمُھْرِ يَمْ    عَبُ فِي د�لِ عِذَارِهِ  ـيَطْغَى و يَلْ  

قا     .غَابِ ظَبْيُ المِكْنَسـْ وَسَطَ بليْثِ ال   سَل<مْ فَقدْ قَصَفَ الْقنَا غُصْنُ الن7

أول مادي :ثنين اار في غرض الغزل جاء في لونين عر ابن عمّ ن شّ إ :و جملة القول

ح جماحھا ، فعذب حسي ،يحفل بالجسد و ما حوى ،و يسوقه في ذلك شھوته التي لم يكب

ماجن شاذ ، لكنه في غير فحش و @ إسفاف كبيرين أين علق قلبه  نفسه و تعذب ،و ثانِ◌ِ 

                                                 
(3)

عند ا@ندلسيين أنواع من ا�طعمة ،منھا المجبنة المثلثة ،المثلث من روؤس الخس ،و ألوان ھذه :المثلث  -  
من بسائط ا�طعمة تحضر من لحم :أما الت_فايا .طعمة تضرب إلى الصفرة ،�ن الزعفران يدخل في تركيبھا ا�

الطبيخ ا@ندلسي :انظر.الضأن الفتي ،و يكثر فيھا الكزبرة الرطبة ،و يجعل فيھا بندق و لوز مقشر مقسوم  
   www. Saaid.net/book.2007-08-26:موقع .مكتبة صيد الفوائد .لمجھول 

(4)
   .124-123ص .شعر محمّد بن عمّار ا@ندلسي. مصطفى الغديري  -  
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ن وا بسحر جفونھم و خفة حركاتھم في مجالس لھو و مج،مأخوذً  حسنًابغلمان ھم كالشموس 

.  

جابة ستو كان بذلك الغزل في ديوانه أقرب ما يكون إلى التقليد ،الذي قيل بحكم ا@        

و قد سار فيه ابن ،(1)يجيدونه النفسية التي كانوا يحسونھا ،أو التناغم العاطفي الذي كانوا 

عتبره النموذج المشرقي عامة و الجاھلي اطى سابقيه من الجاھليين ،�نه ار على خُ عمّ 

  .الذي يحتذي به و ينسج على منواله  ا�مثلخاصة ،النموذج 

                                                 
(1)

  .279ص .تطور الغزل بين الجاھلية و اTس,م.شكري فيصل  -  
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 :ة _نسانيّ ة و االبيئة الطبيعيّ :ثالثا 

  :توطئة

و تصطبغ بظ,ل وارفة و ألوان  تنعم البيئة ا�ندلسية بجمال ثر و روعة آسرة ،       

ق عطر يضاعف من روعته و بھائه ما يتخلل جنباتھا من مواطن بتتنفس بجو عو ساحرة ،

(1)نبھار و الدھشة في النفوس السحر و مظاھر الفتنة التي تبعث ا@
.  

بشكل عام ،حيث ازدحم بصور متنوعة ملونة تمثل  ا�ندلسيينعر شّ  و قد انعكس ذلك في

عراء و نتاجھم البيئة الطبيعة في ھذه الرقعة المسماة إشبيلية و تأثيرھا الكبير على حياة الشّ 

عره ،من عراء الذين تأثروا بالبيئة ،إذ برز تأثره بھا في شّ ار واحد من أولئك الشّ ،و ابن عمّ 

  .ي عبرت عن حقيقة ع,قته بالطبيعة و بالمجتمع ة المختلفة التّ عريخ,ل أغراضه الشّ 

  :ع'قته مع الطبيعة  -1

ار ،فالطبيعة ا�ندلسية التي عاش عر ابن عمّ ا في شّ ا واسعً احتل وصف الطبيعة مكانً 

مرتعًا �فكاره )الحدائق و البساتين ( ، إذ وجد  فيھا فيھا  كان لھا دور كبير في التأثير فيه 

ذة في إلى طلب اللّ دعت و  ،عًا �حاسيسه و مشاعره ، و خلقت في نفسه حبا للطبيعةو منب

 عره في غرض الوصف و شّ  ؛ع,قة وطيدة  -اعر و الطبيعةالشّ  - أحضانھا ، فتكونت بينھما

»محاكاة الشيء وتمثيله بذكر نعوته«خير مثال يوضح حقيقة ھذه الع,قة �ن الوصف 
(2) ،

»ا للسامعيء حتى يكاد يمثله عيانً ما نعت به الش«وأحسنه
(3)

.  

عر،و كانت الطبيعة ھي ار بالطبيعة فيما نظمه من شّ و قد انعكست فتنة ابن عمّ        

  .لق لكثير من فنونهالملھم ا�كبر له ،حتى صارت المنط

، المدح،الفخر:عر قسموه إلى أبوابقاد لھذا الشّ فعندما عرض النّ        

الوصف ،و رأوا أن الوصف يغلب عليھا جميعا و يشملھا بردائه  ،الرثاء،النسيب والھجاء

»إ@ أقله راجع إلى باب الوصف  عرأن الشّ «:رشيق  ،إذ يقول ابن
(4)

.  

                                                 
(1)

   .101ص.الشّعر في ظل بني عباد .محمّد مجيد السّعيد  -  
(2)

  .66ص .1970.لبنان .بيروت .المطبعة العصرية للطباعة و النشر .في ا�دب وفنونه .علي بوملحم  -  
(3)

   .278ص: 2ج.العمدة في محاسن الشّعر و آدابه و نقده .أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني  -  
(4)

   .278ص :2ج. المصدر نفسه.أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني  -  
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تنبث في أبياته  ھالغزله ،و إذا مدح أخذت صور اً ار إذا تغزل جعل الطبيعة إطارفابن عمّ 

ا حن إلى ب,د تذكر طبيعتھا و أفاض في وصف محاسنھا و إذ يھا،و إذا وصف الراح لجأ إل

((1)الجميلة
.  

و و بھذا فالوصف ھو الكشف و اTظھار ،و ھو ذكر الشيء بما فيه من ا�حوال         

مجمل  و،فالوصف يرسم أحوال الطبيعة الصامتة و المتحركة و يبين ھيئتھا ،(2)الھيئات 

فيھا مواضيع التي جرى ار @ تخرج عن المعھود من الالقصائد الوصفية في ديوان ابن عمّ 

كما أنھا @ تختص بنوع  ،السابقين المشارقة و ا�ندلسيين على السواءعراء عند الشّ  الوصف

ار ،فلم يكتف بوصف واحد من أنواع الوصف بل تعددت المواضيع التي وصفھا ابن عمّ 

  :المدينة مث, ،أو طبيعتھا فحسب بل وجدنا عدة نماذج �وصاف  يمكن تصنيفھا كاWتي 

  :امتة وصف الطبيعة الصّ  1—1

عراء إلى وصف المظاھر الطبيعية و ما تثيره من سحر بجمالھا و فيھا يتجه الشّ        

خاذ و روعتھا الخ,بة ،يجسدونھا في لوحة إبداعية فنية تنم عن إعجابھم بتلك الطبيعة ا�

ا و و خضرتھالتي تحتضنھم ،فا�ندلس عامة و إشبيلية بصورة خاصة بزھرھا و ثمارھا 

شمسھا و قمرھا و صبحھا ،مدينة جميلة خ,بة ،تأسر ا�لباب بزرقة بحرھا فليلھا أجمل من 

ھذه المظاھر و غيرھا بروعتھا حركت مشاعر ابن ومن شمسھا ، ىنھارھا ،و قمرھا أبھ

  .أبدعه خالق الكون  الذيالسّحرعبير عما خلفه فيه ھذا التّ  إلىھام شوقا  ار ،الذيعمّ 

في  مـالقل هامتة وصفة الصّ ـار مولع بوصف الطبيععلنا نعتقد أن إبن عمّ مما يجو

((3)قوله
  :  

  .ارُ ـنَحْنُ خَليِ'نَ مَا دَعَانَا            للوَِصْلِ وُدH و � اخْتيَِ        

صَالً          نَا الل7يْ ـَ ك         نَفْصِلُ ما كَانَ ذا ات<   .ارُ ـلَ و النھ7 ـأن7َ

ا من الصداقة التي قامت بينه و بين القلم ،حيث يحب بعضھا ا حيًّ قل إلينا مشھدً ين ھو     

على  - الع,قة –ا ـام بإسقاطھـق.د و اTحساس ،و في تفصيله ل]تصال ا و يبادله الوّ بعضً 

                                                 
(1)

 1طبعة .Tسكندرية ا.دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر .الشّعر ا�ندلسي في عصر الموحدين .فوزي عيسى  -  
   .128ص . 2007. 

(2)
بيروت .دار الكتب العلمية .عبد المنعم خفاجي :تحقيق و تعليق .نقد الشّعر .أبو الفرج قدامة بن جعفر :انظر -  
   .4ص ) .ت.د.(لبنان.

(3)
  .60ص.شعر محمّد بن عمّار ا�ندلسي . مصطفى الغديري -  
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أودع فيھا من قوة التجسيد و براعة حمل إلينا بذلك صورة تفيض بالحياة بما والطبيعة ،

  .التشخيص 

(1)و تمثله مضيئًا على ضفتي نھر، يقول ، ازورقً كما وصف 
 :  

  قـقيرَ  اءِ مَ الس7  لَ ثْ ر مِ ھَ ألَفِْتُھَا             عَلَى نَ  ارِيَةٍ مثل الْھِ'لَِ ـو جَ 

َ فَ           ردٌ مُ زُ  وَ ھُ  وَ  احُ بَ ا ا_صْ نَ لَ  لى7 جَ تَ       .يققِ عَ  بَ وْ ثَ  سُ مْ الش7  هِ يْ لَ عَ  تْ قَ لْ أ

ري على صفحة النھر كأنه ھ,ل تنمق في سماء ،و يصوره و قد يصور الزورق و ھو يج

  .ألقت عليه الشمس أشعتھا فبدا كثوب عقيق 

تكاثف في  ايتخيله دخانً وا غائما ار يصور يومً من لوحات ابن عمّ  و في لوحة أخرى        

(2)السماء جراء احتراق غصون خضراء ،فيقول 
 :  

مَاءِ دُخانُ عودِ أخْضَرِ         يَوْمٌ تكاثف غَيْمُهُ فكأنَََ◌هُ       .دون الس7

ة فضّ  من و قد نشرت عليھا برداة)التربة(و يمضي في رسم لوحته فيتخيل ا�رض        

فيصف  ،ن بھا لوحتهيتزتنبر ،و يضيف إلى ھذه الجزئية جزئيات أخرى فوق بساط من عَ 

(3)في قوله ،الشمس و ھي تلوح كأنھا أمة تعرض نفسھا للمشتري
 :  

  .رِ بَ نْ عَ  نْ مِ  ةٍ بَ رْ ي تُ فِ  ورةِ ثُ نْ مَ            ةٍ ض7 فِ  نْ برادة مِ  لَ ثْ مِ  لُ الط7  وَ 

َ كَ  وحُ لُ ا تَ يانً حْ أَ  سُ مْ ش7 الْ  وَ    .يرِ تَ شْ لمُ ا لِ ھَ فسُ نَ  ضُ ر7 عْ تُ  ھا            أمةٌ نَ أ

ماكن و و دائما فيما يتعلق بوصف الطبيعة الصامتة ،لكن ھذه المرة مع وصف ا�    

كتملت االقرن الخامس الھجري كانت الحضارة في ا�ندلس قد  بمجيءوباني و القصور الم

و عاش فيھا  ،نقطعت بذلك صلة اTنسان بالبداوة و بيئتھا ،و عرف القصوراصورتھا ،و 

و شاھد الحدائق و البساتين ،فظھرت موجة من شعراء الوصف الذين قاموا بوصف ،

ار الذي أعجب بالقصور ابن عمّ و من ھؤ@ء و موطنه  تغنى كل ببلدهو ،بلدانھم ،و مدنھم

شساعتھا و جمالھا و بساتينھا ،و ما تتربع  و سحرتهالتي شيدھا ا�ندلسيون في قرطبة ،

عليه حدائقھا من ألوان ا�زھار و أصناف ا�شجار ،و النباتات و الطيور  الغناء ،التي 

يبھر ا�عمى ده بنو أمية بقرطبة ، شي لقصرٍ  ؛ألھمتهتعزف بصوتھا الشجي أجمل ا�لحان 

                                                 
(1)

  .121ص.ا�ندلسيشعر محمّد بن عمّار . مصطفى الغديري -  
(2)

   .78ص. المصدر نفسه .مصطفى الغديري -  
   .78ص.المصدر نفسه. مصطفى الغديري - (3)
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ببراعة نقوشه ، و منظره الرائق الزاھي  هدو يشّ  ،ھية ،و روائحه الزكيةثماره الشّ وبجماله 

(1)ابن عمّار ،يقول إلى أن يكون شاعرًا
:  

  .مشمH◌ُ الْ  احَ فَ  ى وَ جنَ اب الْ طَ  يهِ فِ            مH ذَ يُ  قِ شْ مَ دِ الْ  دَ عْ بَ  رٍ صْ قَ  لH كُ 

  .مٌ شَ أَ  رٌ صْ قَ  ،وَ  رٌ ى عاطٍ ثرَ  وَ            نميرٌ  اءٌ مَ  ،وَ  ئقٌ اِ رَ   رٌ ظَ نْ مَ 

يركز في ھذين البيتين على رسم مشاھد الجمال في وصف أحد قصور سادات بني  و      

 Vعجاب ،مشق ،و ما يحتوي أمية و الذي يدعى بقصر الدTيرسم وعليه من مواطن البھاء و ا

و ما تخلفه فيھا أزھارھا ھا و مياھھا ھسن ،بفواكما تضفيه الطبيعة على القصر من ح

  .من بھجة للرائي .بألوانھا 

(2) و يعبره خصائص اTنسان يقوليصب في غدير ، كما أنه وصف جدو@ً 
 :  

  . هِ يرِ مِ ي ضَ ى فِ دَ الن7  ر7 سِ  تَ نْ لَ عْ ا أَ بً صَ          هُ نَ تْ مِ  لُ قُ صْ يَ  اءِ زَ جْ ا�ْ  دِ رِ ط7 مُ  وَ            

َ كَ               . هِ يرِ دِ ي غَ فِ  هُ سَ فْ ي نَ مِ رْ يَ  عَ ارَ سَ فَ           هِ ـِ اببَ ت حَ حْ تَ  ا ريعَ ابً بَ حُ  ن7 أ

َ بِ  يحٌ رِ جَ              . هِ رِ ـيرِ خَ بِ  هُ اعَ ـجَ وْ ا أَ كَ ا شَ ھَ يْ لَ عَ  ى   رَ ا جَ مَ لَ ى كُ صَ حَ الْ  افِ رَ طْ أ

  .هِ يرِ دِ ما نً يْ عَ  هُ نْ ا مِ رً كْ سُ  رُ ـثكْ أَ  وَ        ةٍ رَ سكْ  رٍ وْ دَ  هِ اتِ افَ ى حَ لَ ا عَ نَ بْ رِ شَ            

َ كَ  ادِ بَ  حِ بْ صُ الْ  مُ جْ نَ  حَ �َ  دْ قَ  وَ             َ بَ  مؤذنٌ  شُ يْ جَ  رقُ ـطِ مُ        هُ نَ أ   . هِ يرِ ـمِ أ

  

وصف الجدول ھنا لم يعد ذلك الوصف القديم الجامد الذي ينصب على الظاھر فقط و إنما 

،في حين يتبدى نجم الصبح و كأنه فعل الحصى  ھو جديد يصف ا�عماق المتألمة من أثر

  .بأميره جيش مؤذن 

،أما النوع الثاني في باب الوصف فھو ما يطلق  في باب الوصف ھذا النوع ا�ول

  :عليه

  :ة باتيّ وصف الطبيعة النّ  -1-2

  يصف ار بوصف النباتات ،فوصفھا صراحة و ضمنيا ،و من ذلك قوله ابن عمّ  فَ لَ كَ◌َ      

(1)الخرشف
 :  

(2) لِ خَ بَ الْ  نَ مِ  بِ وْ ي ثَ فِ  يهِ ج< رَ يُ  نْ مَ ا        لِ دً بَ ا أَ ھَ ودُ جُ  بِ رْ تُ  وَ  اءٍ مَ  تَ بْ نَ و َ
.  

                                                 
(1)

   .93ص.شعر محمّد بن عمّار ا�ندلسي.مصطفى الغديري -  
 -

(2)
   .84ص.المصدر نفسه. مصطفى الغديري  

-
(1)

   .93مصطفى الغديري ،شعر محمّد بن عمّار ا�ندلسي ،ص  



موضوعات و ا�غراض في شعره ال الفصل الثاني                                         

 95

ومِ فِي خِدْرٍ مِنَ ا�سََلِ    Hكَأنََھَا فِي جَمالِ و أمْتناعٍ ذُرًى         بِكْرٌ مِنَ الر
(3)

.  

شف المحاط بأوراق تبدو كخدر ة لھذا النبات ،فشبه ثمار الخرو قد حاول إيجاد صورة مماثل

قد وفق شاعرنا في ھذا ل،و @ يبدو منه شيء والخرشف أخضر تلفه أوراق و ،البكر 

  .التصوير 

مان ،إذ نستطيع أن نلمس ذلك في قوله عندما و يبدو كذلك أنه كان يحب التفاح و الرّ        

(4)بعث بھا مع تفاحتين و رمانتين وا،بعض إخوانه خمرً  ستھدى منها
 :              

  .امِ ئَ ى الل< لَ إِ  فُ ز7 تُ  ا �َ وسً رُ عَ              اوھَ مُ تُ يْ دَ ھْ تَ ا اسْ مَ  لَ ثْ ا مِ وھَ خذُ ◌ُ   

  .مٍ 'َ غُ  يْ د7 ا خَ ـھَ يْ لَ إِ  تُ ـفْ ضَ أَ               اةٍ ـتَ فَ  يْ يَ دْ ا ثَ ـھَ بِ  مُ ـكُ ونَ دُ  وَ 

اTنسانية فتخيل ا�ول في  خلع عليھما من الصفاتومان و التفاح ،ار الرّ لقد وصف ابن عمّ 

  .في صورة التفاح الذي حان قطافه  )ي غ,مخدّ (صورة ثدي كاعب حسناء ،و الثاني 

  :لق عليهـھذا ما تعلق بالنوع ا�ول و الثاني ،أما النوع الثالث في باب الوصف فھو ما  يط

  :الوصف الممزوج -1-3

 .عرية ا�خرى أو يمزج بھاشّ ال به وصف الطبيعة الذي يمھد به لaغراض يننعو       

اعر في ھذا ن الشّ إكالوصف الذي نجده في مستھل أو في ثنايا الخمريات ،و الغزليات ،ف

ائل و ـه من خمـل عليـو ما تشتم ،النوع من الوصف @ يقتصر فيه على الطبيعة وحدھا

  ،ةـة و التسليــھذه ا�ماكن للنزھ و إنما يتطرق منھا إلى وصف كل ما يؤمX  ،رياض

اصر المسرة و مجالس ا�نس من عن من ا بين جمال الطبيعة و ما تحتوي عليهمازجً 

فه بين تمايل الغصون اللدنة و القدود المياسة ،مشابھا بين رقرقة ا في وصاللھو ،مقارنً◌ً 

سيم من النّ مقاب, بين ما يحدثه ،باريق من أصوات في الكؤوس �الجداول ،و ما تنتجه ا

و شق ـاھا العـة و ما تحدثه ھمسات ا�حبة في القلوب الحرى التي أضننتعاش في الطبيعا

فيه من وصف الطبيعة إلى  انتقلار الذي على ذلك قول ابن عمّ  ا�مثلةو من ؛تيمھا الغرام 

(1)التغزل و الحديث عن الخمر 
 :  

  .اـَ أراك كَ يْ لَ ه عَ فُ رَ ـفْ رَ  ا وَ رً ھْ زَ            هُ ساطَ بِ  يعُ بِ الر7  طَ سَ بَ  سٍ لِ جْ ي مَ فِ   

                                                                                                                                                         

-
(2)

   )بَخَلَ :مادة.(لسان العرب.ابن منظور: انظر.لغة في البُخل:بفتح الباء و الخاء :لِ البَخَ  
-

(3)
   .كل شجر له شوك طويل و له عيدان مستوية ،و بھا سميت الرماح بأغصانھا المستوية :ا�سل  

-
(4)

   .107ص.د بن عمّار ا�ندلسيمصطفى الغديري ،شعر محمّ  
  .84ص.عمّار ا�ندلسي  مصطفى الغديري ،شعر محمّد بن- (1)
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  .َاكنَ سَ  لَ ثْ مِ  سُ مْ الش7  هِ ـْ ليعَ  تِ لَ جَ وَ           ك داَ نِ  وطَ قُ سُ  هِ ـيى فِ دَ الن7  طَ قَ سَ          

َ كَ فَ  هُ رُ ـھْ زَ  حُ ـَ تّ فَ تَ  ضٌ وْ رَ    .اـَ اكرَ تَ لِ  تْ قَ دَ ى حَ ارَ ذَ عَ الْ  لُ ـقَ مُ           هُ ــَ نأ

  .اـَ اكرَ كْ ذِ  هُ ــنَ أَ  مُ وھِ يُ ا فَ رً ـحسَ     ا     بَ الص7  سُ فْ نَ  هِ انِ يحَ ى رِ لَ ى عَ رِ سْ يَ 

و غزل ـة للتـار ،كما نرى ،قد إتخذ وصف الطبيعة في ھذه المقطوعة مطيفابن عمّ 

- في رأينا -وفق  وقدفي منظر واحد ،عدة صور منسجمة رسم لنا بذلك و، ةوصف الخمر

  .ختيار ا�لوان و مزجھا ،فبدت لنا صورة لوحته جميلة منسقةافي 

ّ عريراض الشّ ـيعد أصعب ا�غ- على ھذا اTعتبار - ف شعر الوصو ا و اءً ـشتناة ـ

اعر أن يبدع في الوصف إ@ إذا توفرت لديه ،إلى ا،إذ @ يمكن للشّ أرقھا ،و أجلھا تعبيرً 

اكاة ،إذ بقدر ما يدقق الوصف تتجلى حجانب حاسته الذوقية المرھفة،موھبة التصوير و الم

ختيار اTستعارة ،و ا،و الدقة في بالبراعة في التشبيه  و ھذا @ يتم إ@،الصورة واضحة 

  .حسن استعمال المجاز ،و إ@ بقيت الصورة مشوھة باھتة 

ا ا تدريجيً طريقً وصف الطبيعة في ا�ندلس  قد سلك  نعيد أد مجيد السّ و يرى محمّ 

 ج في التوسعات كوصف الوردة أو الزھرة ،ثم تدرئيبتدأ بوصف الجزافي تطوره أي أنه 

وصل في أواخر القرن الخامس إلى وصف مناظر أجمل كالحدائق بكل  أنا إلى ا فشيئً شيئً 

  .و ما يصاحبھا من خمر أو طرب ،أو صيد...ار،و جداولجما تضمه من ورود و أ ش

ا ،و إنما تغلبت عليه القصائد أخرى أن وصف الجزئيات لم ينعدم تمامً و ير ى من جھة 

(2)لمناظر الشاملة الوصفية الطويلة التي تعنى با
.  

عيد في كون القصيدة الوصفية تغلبت على المقطعات د مجيد السّ و نحن نوافق محمّ 

لوصفية جاريه بالنسبة لفكرة تطور القصيدة ان@  أننا الجزئية في أواخر القرن الخامس إ@ّ 

ا إلى جنب نحن نعتقد أن النوعين سارا جنبً وات ،ئيصف الجزعن المقطعات التي تعنى بو

(1)رخت لaدب ا�ندلسيفالكتب التي أ،اWخر  على حسابمنذ النشأة و لم يتطور أحدھما 
 

ففكرة التطور من البسيط إلى ؛ن ظھر ا�دب العربي با�ندلسأتثبت وجود النوعين منذ 

ثال يتولد الجزئي عن الكلي خاصة في أمقد وا لكل شيء ،المركب @ يصح أن تتخذ ميزانً 

                                                 

.و ما بعدھا 101ص.الشّعر في ظل بني عباد.محمّد مجيد السّعيد -
(2)

  

-
(1)

 .284ص .1976.لبنان .بيروت .دار النھضة العربية .ا�دب العربي في ا�ندلس .عبد العزيز عتيق :انظر  
   .132ص . 1966. 2ط .مصر. دار المعارف. في ا�دب ا�ندلسي . وجودت الركابي
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أكثر بكثير مما دراسة الجزء بنوع من التركيز و التدقيق تطلب فيھا ھذه المواضيع التي ي

  .يتطلبه الكل

حياتھا ا@جتماعية بالمفھوم .أن أدب أي أمة يعكس بالدرجة ا�ولى  اعتقدناو إذا 

فإن العرب با�ندلس قد عرفوا بميلھم لحياة الدعة و اللھو منذ أن رسخت أقدامھم الواسع ،

التي كانت تعقد في  الرياض منذ أوائل الخ,فة  نسا�مجالس في الجزيرة ،و قد فشت 

ي بذلك ضقت,ع أشجار الكروم ليقاالخليفة المستنصر ب م_ حتى ھَ عراء ا�موية و قال فيھا الشّ 

(2)على أسباب اللھو 
.  

،أنھا لم تكن من الكثرة بالدرجة التي @حظناھا عليھا في أواخر عھد  و الحقيقة

كانت موجودة على أية حال و إن كانت محاربة من طرف  بعض العق,ء ھا الطوائف إ@ أنّ 

 انتشارفعدم ؛ستھتار أصحابھا اكفكف في غلواء انتشارھا و و المعتدلين ا�مر الذي 

بين وصف الطبيعة و مجالس ا�نس قبل أواخر القرن   جالقصيدة الوصفية الكاملة التي تمز

مجالس بالصورة المذھلة التي أ صبحت عليھا فيما ھذه النتشار االخامس يرجع إذن إلى عدم 

، و ھو ما المناظر الكلية الشاملة للتعبير عنھا استيعاباعر على بعد ،@ إلى عدم قدرة الشّ 

  .د مجيد من ك,م محمّ  يستنتج

الوصفية نتشار القصيدة افي  او الذي أشاع مجالس الخ,عة ھذه التي كانت سببً        

به  ما مُني عب ا�ندلسي إزاءھو في نظرنا رد فعل الشّ .خر عھد الطوائففي أوا لھا الشاملة

التي سترداد و ما أ صيب به من نكبات على يد حركات ا@ ،شتاته مV من نكسات في سبيل لَ 

 ،تخدر إحساسهلى بھذه ا�نواع من التسالي فأصبح يتأسّ ؛ھزت كل قيمه الروحية و السياسية 

  .ن الواقع المر ھمومه ھروبا م يدفن فيھالو 

ار يختلف في أغلبه ن الوصف عند ابن عمّ ھوإ. الذي يمكن الوقوف عليه ا@ستنتاجو       

  و ھو أقرب  ،و ا�مويين ،و كذا العباسيينعن الوصف عند الجاھليين 

(1)إلى الوصف الذي ظھر في قصور ا�ندلسيين
لتغييرات لفھو مواكب ؛حتى أنه متأثر به ، 

                                                 

-
(2)

نفح الطيب من غصن ا�ندلس الرطيب و ذكر وزيرھا لسان الدين بن . أحمد بن محمّد المقري التلمساني   
  . 214ص :  1ج .الخطيب

-
و نقصد به الوصف الذي ظھر في قصور ا�ندلسيين،و تأثربه ابن عمّار ،بعد أن واتته الظروف فقفز من  (1)

يم في المملكة العبادية ،إذا أصبح من أبرز شخصياتھا ا�دبية و أسفل درك إلى أعلى ذروة ،و صار له شأن عظ
  . السياسية
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رن الخامس الھجري في ميادينه المختلفة و د@@ته ،و في طبيعة الموصوف القالتي جاء بھا 

  .خاصة ما يتعلق منھا بالطبيعة الصامتة من أماكن و قصور.

  

  :ع'قته بالمجتمع -2

م ،و ـخبرھبأفراده الذين ه ـحتكاكاه من خ,ل ـار بمجتمعة ابن عمّ ـدت ع,قـتجس       

 سبر أغوارھم 
(2)

المعبرة عن ع,قته باWخر في فترات السعادة أو  اتهـيرز في إخوانـو ب ، 

 ،الشقاء الحاملة �حاسيس مَرارة تنكر اTخوان و ح,وة مشاركتھم تجارب المسرّة و المجد

و عمل على إظھار الجوانب اTيجابية و السلبيـة في مجـتمعه و تسھي,ً لدراستھا نجزئھا في 

  :العناصر اWتية

  

  :شعر ا_خوانيات  -2-1

اعر و بين شخصيات جتماعية بين الشّ ھو تلك القصائد التي تتناول أوجه الع,قات ا@

ا أم تعزية أم مراس,ت عادية لدعم أواصر القربى و سواء أكانت عتابً «ذلك المجتمع 

  ي ـ،و المحافظة على أصوات اTخاء ،و تمتين الع,ئق اTنسانية ،و ھوشائجھا 

اب على بادرة و العتالحنين إلى اTخوان و الخ,ن ا الود ،فيھأشعار تتكلم عن صلة 

»صديق
(3)

ا عن تلك التي تتصف بكونھا ع,قات بحتة كالغزل ،أو كونھا مرتبطة بعيدً ، 

ار في ھذا و لقد خاض ابن عمّ ؛اعر كالھجاء بمنافع ذاتية كالمديح،أو التي ترتبط بنفسية الشّ 

  :ھا  إلى ا�حباب و الخ,نالتي بعث بعرية ا على الرسائل الشّ الغرض مركزً 

  

  :عرية الرسائل الشّ  -2-1-1

لغة الرسالة على عر عر ،حيث كان الشّ التراسل بالشّ ظاھرة شھد عصر ملوك الطوائف       

 الرسالة النثريةالتي تحتويھا ا بذلك عن جميع ا�غراض النحو الذي كان عليه النثر معبرً 

دعوة إلى مجلس أنس،أو إجابة ال :عمّار ابناTخوانية ،و كان من موضوعات مراس,ت 

                                                 

-
   .و ما بعدھا 48ص.ھذا البحث :انظر  (2)

-
(3)

  .09ص .1979 .1طبعة .دار العلم للم,يين .المعجم ا�دبي.جبور عبد النور  
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عتذار ،أو إھداء،أو تھنئة ،و ما إلى ذلك من مختلف المعاني التي حملتھا ھذه اأو دعوة ،

   :عرية الرسائل الشّ 

  :كوى ـالش- 2-1-1-1

و ،(1)ستشكاء ھو إظھار المرء ما به من مكروه أو مرض أو نحوه و ا@ ،الشكوى

أو الدھر  ،ا يعانونه من غم و حسرة بسبب الفقر و متاعبهعراء ھي تعبيرھم عم_ شكوى الشّ 

(2)ما ينغص على ھؤ@ء حياتھم أو كلّ  ،و حسدھمغدر الناس  أو،أو الحرب  و نوائبه ،
 .  

ار من نكبة و سجن خلقت لديه مي, إلى و الظروف الصعبة التي مر بھا ابن عمّ 

عرية التي يشكو بھا طوعات الشّ فكانت المق ،الشكوى يعبر بھا عن شعوره بالظلم و الغبن

 ،امـم ا�يـو ظل ،و فقره  ،هـسجن و نكبتمأساة الو  ،ه ظلم الحكامـجتمع عليامما أصابه إذ 

   .ه و عجزه وظھر في مرض

و معرفة شخصيته و ،ا في دراسة حياته و تقلب ا�يام به ار كثيرً و قد أفادتنا شكاوى ابن عمّ 

و ستقرارا@عرية بطابع الحزن و عدم اطبع كتاباته الشّ  الميل إلى الشكوى أنعلى ؛تطلعاته 

شكواه من أصدق  الحاملةكانت مقطوعاته و ؛بين اليأس و ا�مل صوّر شاعرًا يتأرجح

  .خلجات نفسه المنكسرة هو أقرب شعره،

ه من دسائس و ـو ما يحيط ب،و جھلھم  ،و جفاء الناس ، و من شعره يشكو صعوبة العيش

(3) هتمائم قول
 :  

رَى  Hمَا أشَْتَكِيهِ مِنَ الس َ�.مِ مِثْل طاسِ  إلَِى كُل< ثَغْرٍ آھِلِ        ھُوَ الْعَيْشُ   

بْ طِبَاعَھُـمْ         حْبَةِ قَوْمٍ و صُ    .اءُ أَدِيبٍ أو نَوَادِرُ عالمِقَ ـلِ   لَمْ يُھَذ<

عُوا           جُلوُدَ ا�فاعِي عَائِمِ  صَعَاليِكُ ھَامُوا بالفَ'َ فَتَدَر7 .تَحْتَ بيضِ الن7  

يُوفِ أزاھِري      لدَيْھُمْ و مَا غَيْرُ الغُمُودِ كمَائمِِي Hنَدامَى وَ مَا غَيْرُ الس.  

  .و مَا حالُ مَنْ خلى7 ب'دَّ أعارِبِ        و ألَْقَتْ بهِ ا�قَْدَارُ أرْضَ أعََاجِمٍ          

                                                 

-
   ).شكا( مادة .ابن منظور لسان العرب :انظر  (1)

-
(2)

طبعة .الدار العربية للموسوعات .شعر في عھد المرابطين و الموحدين با�ندلس ال.محمد مجيد السعيد  
   .217ص .2.1985

 
-

(3)
   . 101.شعر محمد ابن عمار ا�ندلسي .مصطفى الغديري  
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في زمان و مكان @ يليقان بھم،وبين أناس يتقاطع مع الشّعراء الذين استشعروا وجودھم و

الحاظي،و العالم سوقه مبخوس و سلعته @ ديدنھم الغدر و عدم الوفاء، و الجاھل بينھم ھو 

(1)ولقي تروج،
  : 

   . مِ ـاھِ ي ا�دّ ى فِ رَ السH  لَ جْ رِ  تْ فَ سَ رَ  دْ قَ  وَ       مْ ھُ دَ ـْ ني عِ ـامِ قَ مَ  مٌ وْ ي قَ لِ  حُ قب7 ـيُ◌َ         

.مِ ارِ ضَ الخَ  وكِ ـلُ لمُ ي اْ دِ يْ ى أَ ـلَ ي إِ دِ ؤ7 ـتُ ا      ھَ ن7 إِ  يسِ عِ ي الْ دِ يْ أَ  عْ دَ  :يلِ  ونَ ولُ قُ يَ         

ُ بَھنَ  �َ  وَ       زٍ اجِ ـعَ  صَ رْ وا حِ ـثُ عَ بْ يَ  مْ لَ  مُ ھُ تُ يْ دَ فَ            .مـِ ف نائرْ ـوا طھُ ـّ بّ نَ  ذْ وا إِ ـ

و يزداد حزنه دائه عائقا دون ذلك يقف أع و ،ار المجد الذي يرغب في تحقيقهيشكو ابن عمّ 

(2)ف, ينال سوى الحرمان  ،ا وقفت ا�يام في وجھه �نه كلما حاول أن يحقق ھدفً  ،و أساه 
:  

مٍ ازِ ـحَ  ةِ امَ زَ ـحُ  وْ أَ  بِ ـيرِ أَ  بِ بإرْ           لٍ افِ وَ حَ  رُ يْ غَ  امُ ا ا�ي7 ھَ ن7 كِ لَ  وَ   

مٍ احِ رَ لِ  تُ وْ كَ شَ  وْ و لَ كُ شْ أَ  وَ  يبِ جِ مُ        عٍ امِ سَ لِ  تُ وْ عَ دَ  وْ و لَ عُ دْ ي �َ ن< إِ  وَ   

يمِ الِ ظَ  رُ ھْ الد7  ،وَ  رِ ھْ الد7  اروَ صَ تِ و انْ جُ رْ أَ  وَ       لاتِ قَ  نُ يْ البَ  ، وَ  نِ يْ البَ  اةَ يَ حَ  يدُ رٍ أُ         

@ يستحقھا و المكانة المنخفضة التي  و التردي الذي يعيشه ، اعر من سوء الحال ،يتألم الشّ 

(3)يقول شكوى متنفسًا يلجأ إليه في أوقات حرجه و ضيقه ،و تبقى له ال
 :  

◌ُ نَ تَ و بِ لَ  ى وَ وَ كْ شَ  نْ مِ  د7 بُ  �َ  وَ   Hبِ ائِ رَ الت7  ا وَ شَ حَ الْ  ر< حَ  نْ مِ  نُ ك< سَ س        يُ ف  

  

ھر الذي نزع منه ما كان يتمتع به شكا ا�يام و الدّ و ار من البؤس و الحرمان ،عانى ابن عمّ 

 ،اته من ذل ا�سر و شدة القيود و حبس الحرية إلى التوسل إلى ولي ا�مرمعان و رفعته، 

ستعطاف و @و ھذا ما سنوضحه في ا من يتشفع له عنده من وزير أو حاجب ،أو مديح 

  .العتاب 

   :ستعطاف و العتاب�ا - 2-1-1-2

ئه أو أحد أصدقاب استنجادًاار في ا@ستعطاف و العتاب ذكر ھمومه و ابن عمّ  يكثر      

 «نته ـه إبان محـا لمن لم يلتفت إليدة أو عتابً ـطلبا للمساع ا�مورأو �حد أولياء  ،ثقاته 

فالعتاب و إن كان حياة المودة و شاھد الوفاء ،فإنه باب من أبواب الخديعة تسرع إلى 

 و إذا كثر خشن جانبه و ثقل صاحبه كان داعية ا�لفة و قيد الصحبة ، فإذا قلّ )...(الھجاء

                                                 
(1)

   .101ص.شعر محمّد ابن عمّار ا�ندلسي .مصطفى الغديري -  
(2)

   .101ص .مصطفى الغديري المصدر نفسه -  
(3)

   .32ص .المصدر نفسه.ديري مصطفى الغ -  
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«
(1)

خاصة أمام ولي ا�مر الذي  با@نسحاقعور بغلبة الشّ - غالبا  - و يتميز ھذا النوع،  

  .ينتظر منه المساعدة أو الصفح و الغفران 

ا قصيدة ليتسلمه أسيرً و يستشفعه  ،الملقب بالراضي كتب عند قدومه ليزيد بن المعتمد، و

(2) مطلعھا
 :  

يهِ بِ أَ  اتِ مَ سِ  نْ مِ  هِ يْ لَ عَ  تْ عَ لَ ا         خُ ھَ لعل7  تُ لْ قُ ي ،فَ اضِ ى الر7 وا أتَ الُ قَ   

 يقول يتوسل إليه راجيًا الصفح، مقرًا بذنبه، و
(3)

 :  

يهِ رِ ا أدْ مَ ي بِ اضِ الر7  ةِ حَ صفْ  نْ ي         مِ نقَ لْ يَ  مْ لَ  نْ إِ  ي وَ اضِ ا الر7 ھَ يُ ا أَ يَ   

؟يهِ فِ  رٍ ذْ عُ  يْ أَ  ةِ اعَ فَ الش7  لُ دْ بَ          نَ بَي<  رٍ ذْ عُ  هِ جْ وَ لِ  تَ جبْ تَ إحْ  كَ ھبْ   

هيدفت ينثَ نْ تَ فَ  تَ رْ سَ أَ  نْ ي مَ ا       فِ رٌ سْطُ أُ  ةِ يمَ رِ الكَ  كَ دِ ى يَ لَ عَ  فْ ف< خَ   

(4)ي قصيدة مطلعھافاد من السجن مستعطفا بن عبّ او كتب إلى المعتمد 
 :  

                 حُ ضَ وْ أَ  ى وَ لَ جْ أَ  تَ بْ قَ اعَ  نْ ،إِ  كَ رُ ذْ عُ  وَ        حُ مَ سْ أَ  ى وَ دَ نْ ،أَ  تْ يْ افَ عَ  نْ إِ  اكَ ايَ جَ سَ          

 يضمنھا زفرات قلبه المكلوم، و يصيح بآھات الندم، و يرجو العفوو
(5)

 :  

  حُ رَ مْ يَ  وَ  يهِ فِ  مَ وْ ى اليَ و< دُ عَ  وضُ خُ ا          يَ مَ  رَ يْ غَ  كَ دَ نْ عِ  ن7 ي أَ ائِ جَ رَ  ن7 فإِ       ◌َ 

  حُ بِ صْ يُ ا فَ ايَ طَ خَ الْ  لٍ يْ ي لَ فِ  انِ ر7 كُ ة     يَ دمَ خِ  ا وَ دً وُ  تُ فَ لَ أسْ  دْ قَ  ،وَ  �َ  مْ لِ  وَ 

  حُ لَ صْ تَ  تَ م7 ثُ  الُ مَ ا�عْ  دَ سِ فْ ا تُ مَ أَ         سدٍ فْ مُ  الَ مَ عْ أَ  تُ بْ قَ عْ أَ  دْ ي قَ نِ بْ ھَ وَ 

  حُ تَ فْ مُ  V بابٌ  وحِ رُ  وَ حْ نَ  هُ ى    لَ ضَ رِ  نْ مِ  كَ نَ يْ بَ  ي وَ نِ يْ ا بَ مَ ي لِ نِ لَ قِ أَ 

  حَ فَ صْ تَ  و وَ حُ مْ تَ  كَ نْ ى مِ مَ حْ رُ  ةِ ب7 بھَ         هُ تَ كْ لسَ  مٍ رْ جُ  ى آثارِ لَ عَ  ف< عَ  وَ 

(1)قائ,  أيضا من السجن و كتب إليه
:  

هى نقدِ لَ ي عَ تِ يَ دْ ي فِ فِ  الَ حَ أَ          دْ د قَ ب7 ؤَ المُ  ن7 إِ : مٌ وْ قَ  قولُ يَ   

    !؟هِ دِ نْ عِ  نْ مِ  يبُ رِ ى يَ ى لمعنً رَ ة        تَ يَ ثانِ  راءُ ا الش< اذَ مَ  مُ وْ ا قَ يَ                   

هِ دِ بْ ي عَ فِ  'ءِ بالغَ  هُ احُ مَ سَ      هُ تُ ادَ عَ  احُ مَ الس7  وَ  ي ،نِ شَ حَ وْ أَ   

هِ دِ مْ ى حَ سوَ ◌َ  هِ لِ ثْ ي مِ فِ  سَ يْ لَ ا      فَ جً رَ حَ  نْ كُ يَ  نْ ،إِ  aِ  دُ مْ الحَ   

                                                 
(1)

   .152ص : 2ج .العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده .أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني  -  
(2)

   .126ص.شعر محمّد ابن عمّار ا�ندلسي .مصطفى الغديري  -  
(3)

   .127ص .المصدر نفسه.مصطفى الغديري  -  
(4)

  .37ص .المصدر نفسه.مصطفى الغديري  -  
(5)

   .38ص .المصدر نفسه.مصطفى الغديري  -  
(1)
   .59ص.شعر محمد ابن عمار ا�ندلسي .مصطفى الغديري  -  
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بeات و يتقلب بين أشعة ا�مل وقصف اليأس و عصفه، و@ يبقى لeه إ@ّ توسeل ` مفeرج الكر

(2)يقولو مقيل العثرات و مقلب القلوب 
 :  

  هِ دِ عْ رَ  نْ و مِ  هِ قِ رْ ن بَ مِ  سُ ؤنِ ا      يُ حيً وَ  حمةِِ◌◌ٍ رَ ر بِ ش< بَ  ب< يارَ             

و كأن كل ما  ة من الذل و المسكنة أمام أوليائه ،ار في حل_ واھد تظھر ابن عمّ ھذه الشّ       

  .و لو بالتملق و إراقة ماء الوجه  نت ،ھو الخ,ص من سجنه بأية طريقة كا .يريد 

الشكوى إ@ بعد أن يھافھو @ يجرؤ عل ،(3)ا كما ي,حظ مدح دائمً الشكوى عنده مصحوبة بالو

سجن المعتمد له رفعة و  دV كما في عَ  من المھانة التي ھو فيھا ، الثناءا معاني يمدح ،مستمدً 

  .ا يزين رأسه ا ، و قيده في قدمه تاجً جاھً 

ار إلى الحديث عن التھاني التي ھي من ينتقل ابن عمّ  الحسرة و ا�سى ،ا عن لغة دً و بعي

  .عر العربي في كافة عصوره الشّ غراض أ

  :التھنئة و ا_ھداء  - 2-1-1-3

ار مقطوعات في التھنئة و بن عمّ @و  ،يقرب ھذا النوع من المديح لتضمنه إياه 

التي  صرفجعله ينتھز ال؛ ن الملوك و ا�مراء مركزه في الدولة و قربه م ن_ إاTھداء ،إذ 

ار أولياءه و كانت ا�عياد خير موسم لذلك يھدي فيھا ابن عمّ  وة لديھم ،حظتھيء له ال

  .تعبق بأريج التھانيا�شعار و المدائح 

فقد  فيھا الناس التھاني ،مناسبة سارة يتبادل  ھوو و لما كان للعيد أھمية خاصة ، 

ظ ، ـة اللفـراج و فخامـو شعر المديح عن بقية شعره بحسن اTخ –شعره ھذا –تميز 

تترجم  - شعره ھا معظمخلويو إن كانت @  -ا�مراء و الكبراءھايواجه بل تخّيرھما طريقةً و

  .التبسيط و السھولة و صدق المشاعر 

(1)بنة في يوم واحدابن و اقد ولد له و ار مھنئا المعتمد ،يقول ابن عمّ 
 :  

  رِ مَ القَ  وَ  سِ مْ الش7  نَ يْ بَ  ءَ وْ الض7  مُ دَ عْ يَ  ر        �َ كَ ذَ  نْ مِ  ى وَ ثَ نْ اُ  نْ مِ  كَ يْ لَ جْ نَ بِ  أْ نَ ھْ إِ    

(2)و أھدى إلى ذي الوزارتين ابن لب_ون 
(3)و كتب معھما  تفاحا و إجاصا ، 

:  

                                                 
(2)
   .59ص .شعر محمّد ابن عمّار ا�ندلسي. مصطفى الغديري  -  
(3)

  .100-99 ص .ھذا البحث:نظرا - 
   .70ص .شعر محمّد ابن عمّار ا�ندلسي .مصطفى الغديري  - (1)

(2)
ھو لبّون بن عبد العزيز بن لبّون كان قاضياَ وزيرًا في بلنسية أيام أبي بكر بن عبد :ن ابن لبّون ذي الوزارتي -  

العزيز و من جملة أصحاب القادر يحي بن ذي النون ،و كان معدودًا من ا�جواد ،موصوفًا بتجويد القريض ،و 
الفتح بن :انظر .ھـ 500توفي في حدود أثبت ما يدل على نفاسة سبكه ،و طالت إقامته في كنف ابن رزين إلى أن 
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  ودُ نھُ  كَ يْ تَ احَ ي رَ فِ  تَ سْ جَ وْ أَ  وْ أَ         خدودُ  كيْ لَ ت إِ رَ فَ ا سَ مَ ا كَ ھَ ذْ خُ 

َ ا بِ ھَ لَ  وَ ا         ھَ نَ يْ ا بَ رً شْ نَ  احِ فَ التH  نَ ا مِ رً ذَ حَ    ودُ قُ عُ  انِ نَ جِ الْ  انِ صَ غْ أ

  دودُ حْ المَ  هُ دH حَ وَ  الِ مَ جَ الْ  لُ كْ شَ       هُ نَ ا إِ دً صْ قَ  اصِ با_جّ  تُ عَ فَ شَ  وَ 

  ودُ سُ  ونُ يُ ا عُ ھَ لُ ابِ قَ تُ  بيضٌ         هٌ جُ وْ أَ  يَ ا ھِ مَ إن7 فَ  كَ يْ لَ ا إِ رً ذْ عُ 

((4)يدُ زِ يَ  وَ  تٌ ابِ ا ثَ ھَ يْ لَ ي إِ زَ عيُ◌َ     ةٌ عَ وْ لَ  كَ اقِ رَ فِ  نْ ي مِ دِ نْ عِ  وَ  إيهٍ 
  

  ودُ سُ حْ مَ  هِ لِ ثْ مِ بِ  انُ مَ ا الز7 ذَ ا           ھَ ھَ لِ جْ أَ  نْ ي مِ ا التِ نَ تَ لَ a ليَ◌ْ 

   .و ي,حظ في ھذه القصيدة أنه يستغل اTھداء وسيلة للسؤال

 فيھا قوليفي التھنئة ،  مقطوعةنظم@ب,ل من علة ، امناسبة  في و
(5)

 :  

َ كَ فَ  ةُ رُ ھْ زَ  حَ ت7 فَ تَ  ضٌ وْ رَ    ااكَ رَ تَ لِ  تْ قَ دَ ى حَ ارَ ذَ عَ الْ  لُ قَ مُ             هُ ن7 أ

  ااكَ رَ كْ ذِ  هُ نَ أَ  مُ وھِ ا فيُ حرً ا     سَ بَ الص7  سُ فْ نَ  ةٍ انَ يحَ ى رِ لَ ى عَ رِ سْ يَ 

  ذاكاكَ  لُ بْ قَ  دَ جْ المَ  تَ دْ رَ وَ  دْ قَ لَ فَ ا      افيً ا صَ بً ذْ عَ  اتِ ذَ الل7  دَ رِ وْ مَ  دْ رِ 

  ااكَ نَ قَ  اةِ دَ العُ  مٍ دَ بِ  تْ وَ تَ رْ ى إِ ت7 حَ     ةٍ احَ رَ  نْ مِ  �َ  وَ  احٍ رَ  نْ مِ  وْ رَ تَ  مْ لَ 

ھا و ـة أسلوبـبس,س أبيـاتھامتازت اف الغرض المراد بإيجاز ،فمثل ھذه المقطوعة حققت 

  .س,مة عباراتھا 

و من ذلك  ا من غزوة ،فه ظافرً راد ،عند منصعبّ  اعر تھنئة حارة إلى المعتمد بنو يقدم الشّ 

(1)قوله  
 :   

  اانَ يوَ ي كِ فِ  تَ شْ ر7 عَ  نْ إِ  ا وَ ذَ ة          ھَ ل7 حَ مَ  وسِ فُ النH  نَ مِ  القريبُ  تَ نْ أَ 

�َ  وَ  V  ُحُ  حَ ح7 صَ ى يُ ت7 حَ ء        ىرِ مْ ا انُ مَ يْ أَ  تْ حَ ح< ص Hاانَ يمَ إِ  مْ كُ ب  

  انَ آَ رْ قُ  مْ حكُ دِ مَ بِ  تُ وْ لَ تَ  دْ قَ لَ ة             فَ ل7 مِ  مْ اكُ وَ ا ھَ دً قِ تَ عْ مُ  تَ نْ كُ  نْ إِ 

  اانَ سَ لِ  د7 أعَ  نْ مِ  مَ حَ أفْ  اكَ دَ نَ  وَ           ا نَ تَ يْ لَ وْ ا أَ مَ  رِ كْ شُ لِ  يلُ بِ الس7  فَ يْ كَ 

  اانَ صَ غْ ا أَ تنَ لَ ثقأ دْ قَ فَ  قْ فِ شْ أَ              'ً ضِ فْ مُ ي ادِ ا�يَ  رَ مَ ا ثَ نَ تَ لْ م7 حَ 

                                                                                                                                                         

و أبو عبد ` محمّد بن عبد ` بن أبي بكر القضاعي ابن .111ص .ق,ئد العقيان في محاسن ا�عيان .حاقان 
   .168ص :2الحلة السيراء ج .اWبّار 

   .45-44ص.شعر محمّد ابن عمّار ا�ندلسي .مصطفى الغديري  - (3)
(4)
ت قطنة الذي كان م,زما ليزيد بن المھلب الى أن مات ھذا في يوم العُقْرِ قرب يعني ثاب: ثابت ويزيد– 

. دار صادر . احسان عياس : طبعه وحققه و فھرسه . الشعر و الشعراء. ابن قتيبة الدينوري : انظر .كرب,ء
   .   526:  2ج .  1969. بيروت 

(5)
  .84ص.شعر محمّد ابن عمّار ا�ندلسي .مصطفى الغديري -  

   .11ص. شعر محمّد بن عمّار ا�ندلسي.مصطفى الغديري  - (1)
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  اانَ وفَ الطH  ا نَ تَ فْ و7 خَ  دْ قَ فَ  كْ سِ امْ            ةً ر7 ثَ  مِ ارِ كَ مَ الْ  حبَ ا سُ نَ تَ رْ طَ مْ أَ 

اعر إذ ھي تتحول في جانب منھا إلى دعوة من الشّ  و المقصود من التھنئة واضح ،

@ سيما و انه  و تحريك أنامله Tسباغ فضله على الممدوح ، لبسط يدي المعتمد بن عباد ،

مثل ھذه المقطوعة حققت و ؛من الكرم و قصدوا منزلته  تطلعوا إلى مجده ، من أولئك الذين

 حيث أقام عليھا مبتغاه ، ، استخدام لمعاني التھنئةو حسن  الغرض المراد بإيجاز و سھولة ،

عتمد فيھا فأما طرق التھاني فيجب أن تُ  « :و ھذا ما ذھب إليه حازم القرطاجني في قوله 

وتي و أن يُ  ، إن يستكثر فيھا من التيمن للمھنأو  صاف المستطابة ،المعاني السارة و ا�و

و  في ذلك ما يقع وفقته و يتحذر من اTلمام بما يمكن أن يقع منه في نفس المھنىء بشيء ،

 Vص لهيتجنب ذكر ما في سمعة تنغ«
(2)

    . 

  
2-1-1-4 - �  :ذارــعتا

كان تارة و عر ،ن من الشّ ھذا اللو -في فترات متفرقة –شھد عصر ملوك الطوائف 

و أخرى بين أبناء ا�سرة العبادية وبعض  و تارة بين وزرائھا ، بين أبناء ا�سرة العبادية ،

يشتد غضب المعتمد و حين  ار ،كتلك التي كانت بين المعتمد بن عباد و ابن عمّ  وزرائھا ،

  .ا آخرر حينً شّ لل او إتقاءً  ، احينً ا في الصفح يسرع ا�خير طمعً  ،ارعلى ابن عمّ 

ا�ولى حينما  شبيلية أيام خ,فة المعتضد بن عباد مرتين ،إار عن لقد أبعد ابن عمّ 

إثر و الثانية أيام خ,فة المعتمد بن عباد  المعتضد إلى سرقسطة التي أقام فيھا مدة ، أبعده

 د_ كننا أن نعو يم ؛قب بالراضي المل ، يزيد بن المعتمدع بولي العھد فتشفّ  رتكبھا بحقه ،اة زلّ 

بعد أن  راجحة ، ااعر تعكس صورة اWننموذجا لھذا المحور حيث عادت مرآة الشّ ائده قص

عذاب الحاضر  إن: يظھرى ھذا النغم الحزين يتأتّ من ھنا  ه ،ملِ كانت تعكس أشواق أبدلھا أَ 

  .ل بعذاب الماضي يتصّ 

و يدفعنا ذلك إلى  ا�ملار بين اليأس و ابن عمّ ھذه يتردد  ا@عتذارو في قصائد 

عنه من دھاء ا@عتذار الذي يصدر عن حالته النفسية يغلب على ما عرف  سَ فَ ن نَ إ:م,حظة

   .عن ا�مراء العباديين أوشبيلية إا عن ر نفسه يعيش بعيدً فھو @ يتصوّ  و طموح ،

                                                 
   .352ص .منھاج البلغاء و سراج ا�دباء  .حازم القرطاجني - (2)
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(1)إليه قصيدة نظمھا إثر الجفوة ا�ولى ناو من القصائد التي تؤكد ما ذھب
 :  

  ثُ ادِ وَ الحَ  هُ تْ رَ ي7 غَ  نْ م7 ا مِ نَ اَ  �َ  وَ           ثُ ا انا حارِ مَ  ى وَ لَ ا�عْ  لُ ثَ المَ  كَ لَ 

َ نْ يَ لَ            هُ ن7 إِ  وَ  ي7 فِ  سُ مْ الش7  كَ تْ كَ ارَ شَ  �َ  وَ    الثُ ثَ  وَ  انٍ ثَ  كَ نْ ي مِ ى بحظ< أ

  ثُ ائِ مَ ا الد7 ايَ جَ الس7  كَ لْ تِ  تْ حَ فَ نَ  �َ  وَ             قةُ رْ بَ  رِ سْ يَ  مْ لَ  رِ ا للبشْ مَ  ، كَ تُ يْ دَ فَ 

  .ثُ ابِ ا�خَ  جالُ ى الر< ن< عَ  هُ تَ وَ 'َ حَ            تْ بَ ھَ ذْ أَ  كَ نَ يْ بَ  ي وَ نِ يْ الذي بَ  نH ظُ أَ 

  ثُ اكِ نَ  كَ دِ ھْ عَ ي لِ أنّ  �َ  وَ  ي7 لدَ              ناكرٌ  كَ لِ ضْ فَ ي لِ أن<  �َ  ، تَ ر7 كَ نَ تَ 

  ثُ الِ ى المثاني المثَ نَ ثْ مَ  تْ دَ اعَ ا سَ مَ كَ              مُ ائِ مَ ا تَ ھَ تْ دَ اعَ سَ  ونٌ نُ ظُ  نْ كِ لَ  وَ 

  ثُ ارِ وَ الكَ  وبُ طُ الخُ  كَ لْ ا تِ نَ بِ  تْ افَ جَ ة     تَ ج7 حِ  ونَ رُ شْ عِ  وَ  سٌ مْ خَ  تْ ضَ مَ  دَ عْ بَ أَ 

(2)يقول  و يخلص بمدحه إلى إقرار وفائه للممدوح و فدائه له، 
  :  

  ؟ثُ ارِ ي وَ دِ عْ بَ  امَ ا قَ ھَ نْ عَ  تH ا مِ ذَ إِ      ي    التِ  كَ تِ اعَ طَ  دُ بْ عَ  �َ ا إِ نَ أَ  لْ ھَ  وَ 

و ھذه  ، سل بصورة العيدفيتوّ  ع النفس بين اليأس و الرجاء ،اعر موزّ تبدأ القصيدة بالشّ 

العھد بشخصه  و لوليّ  ع بحقائق خدمته في الدولة ،لذلك يعود فيتشفّ  الصورة مدعاة لليأس ،

(3)فيقول  
 :  

  ثُ ئِ ارثَ ال7  الُ بَ حِ الْ  كَ يْ فَ كَ بَ  نُ ئ< تَ      تْ بحَ صَ أَ  ي وَ لِ بْ حَ  انَ بَ  نْ ي إِ نِ رْ كُ ذْ تَ سَ 

  ثُ اعِ بَ  رِ اطِ وَ لخَ ي لِ ن< مِ  ابَ غَ  دْ و قَ           رٌ ي حاضِ أْ لر7 لِ  ابَ غَ  نْ ي إِ نِ بُ لُ و تطْ 

  ثُ افِ وَ الن7  اتُ دَ اقِ عَ الْ  اهُ رَ عُ  لH حُ ى         تَ رَ تَ  نْ أَ  كَ بِ  هُ تُ طْ نُ  دٍ ــھْ عَ بِ  ودُ عُ أَ 

وخاف  ار و تكاثرت عليه السعايات و المكائد و كبر حنينه للمعتمد ،ح ا�لم بابن عمّ لقد بر_ 

سل إلى التعبير عن فتوّ  من المعتضد بن عباد و ھو في حالته تلك ،ا و غضبً  ا طوي,ً ھجرً 

  .د الحالة التي يعيشھا ھذه الصورة التي تجسّ ھذا بصورة العبد و تفنن في إبراز 

ھذه القصيدة التي نجده  -من طرف المعتمد –عود لفترة الھجر و من القصائد التي ت

 و كأنه لم يبق له في حياته سوى ع,قته بالمعتمد ، فيما يصدر عن موقف شديد الضعف ،

(1)إذ يقول 
  :  

 ادٍ ھَ  رُ آخَ  م7 ثَ فَ  تُ لْ لَ ا ضَ ذَ إِ  وَ            "جابرٌ " نٌ دْ خِ  م7 ثَ فَ  تُ رَ سَ كَ ا انْ إذَ فَ◌َ 
(2)

  

                                                 
(1)

  .36-35ص.ار ا�ندلسي د بن عمّ شعر محمّ .مصطفى الغديري  -  
(2)

   .36ص . مصدر نفسهال .مصطفى الغديري  -  
(3)

   .36ص .المصدر نفسه.مصطفى الغديري  -  
(1)

   .46ص .ار ا�ندلسي د بن عمّ شعر محمّ  .مصطفى الغديري  -  
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  يادِ عَ ني إسْ ت7 حَ  وَ  هِ يْ لَ ي إِ دِ عْ ي      سَ نِ ز7 ھَ  يرٍ سِ مَ  نْ ي عَ مِ زْ عَ  تُ يْ نَ ثَ  وَ 

(3)إلى أن يقول 
 :  

َ شْ نَ بِ  ل7 قَ تَ ا اسْ مَ فَ  تُ زْ جَ عَ  نْ كِ لَ    ادِ دَ غْ ى بَ رَ تَ  �َ  وَ  اتِ رَ فُ الْ  اءُ مَ   ي        تِ أ

  ادٍ بَ  رٍ ذْ عُ  هٌ جْ وَ  وَ  دٌ لَ أَ  مٌ صْ خَ               ةٍ ج7 ب حُ الِ طَ  ل< كُ لِ  يكَ فِ ا فَ رً ذْ عُ 

بطولھا على ھذا النفس من ثم تستمر  ار ،اعر ابن عمّ فالقصيدة تبدأ مباشرة بعرض حال الشّ 

 تؤكد ،ي المعاملةـرفق فـا الطالبً  المفضي إلى  حالالضعف و سوء ال تجسد د@@تا@عتذار 

 الموجب للعفو و الصفحوفاءال
(4)

:  

  يادِ دا و الفَ الفِ  هُ لَ  لْ قَ ي وَ رِ كْ شُ             هُ رH بَ  دَ ب7 عَ تَ  ر< حُ  نْ مِ  يكَ دِ فْ أَ 

د يتجلّ  يصبر أوفھو @ يستطيع أن  ، هِ رِ وَ ار و ضعفه و خَ ھذا البيت يعكس عجز ابن عمّ 

  .على ھجر الملك له 

ينتقل إلى المدح و يكرر المعاني التقليدية  او بعد ھذا البيت الذي مaه رقة و اعتذارً 

و حسبنا في ھذا رأي ابن رشيق  ؛ا جاھزً ا ارت مصطلحً صو ،التي تعارف عليھا العرب

القدر إلى  اضطرهفإن  ، ن يعتذر منهأأ@ يقول شيئا يحتاج إلى اعر و ينبغي للشّ  « :القائل 

وليعرف كيف  ا ،ا عجيبً و ليقصد مقصدً  ا ،ـً ا لطيففليذھب مذھبً  ذلك و أوقعه فيه القضاء ،

 »عطافه و يستجلب رضاه و كيف يسمح أ ، يأخذ بقلب المعتذر إليه
(1)

.  

  

موضوعات الو قبل أن نتحدث عن الصورة النھائية التي يمكن أن نخرج بھا دراسة 

ن ھناك بعض المتفرقات إ :نريد أن نشير إلى ، ا�ندلسيار و ا�غراض في شعر ابن عمّ 

تختلف في عددھا من نتفة  ض أخرى كالغربة و الحنين ،رامن نتف و قصائد تدخل في أغ

إذ  لذلك لم نفرد لھا دراسة خاصة بالغرض الذي تنتھي إليه ، إلى قصيدة واحدة ،ى نتفتين إل

 عندھا ، اانتھاءً و  نط,قا من قصيدة واحدة او نتفة ،ا@ يمكن تحديد م,مح غرض معين 

  .ستفادة منھا في بقية الدراسة لذلك تركناھا مدمجة في المدونة على أن تكون ا@

                                                                                                                                                         
(2)

ا للمعتمد حين ثار عليه و أراد أن يستقل بمرسية اعر أسيرً الرج,ن اللذان سلما الشّ  المقصود بجابر و ھادٍ  -  
   .150ص .2ج .الحلة السيراء .د بن عبد ` بن أبي بكر القضاعي ابن اWبار أبو عبد ` محمّ  :انظر .

(3)
   .48ص .ار ا�ندلسي د بن عمّ شعر محمّ .مصطفى الغديري  -  

  . 48ص.المصدر نفسه.مصطفى الغديري - (4)
  .167ص :2ج.لشعر و آدابه و نقده العمدة في محاسن ا.أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني  - (1)
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أي اخت,ف أو خروج عن المألوف  ل دراسة الموضوعات و ا�غراضمن خ, لم ن,حظ و

المدونة  –فتنوعت موضوعات  الوقوف عنده و إفراده بدراسة معمقة في البحث ،يستحق  ،

و ما  جتماعية Tشبيلية ،فرضته الظروف السياسية وا@ا لما و تعددت تبعً  –التي بين أيدينا 

بل  قف عند لون أو غرض معين ،يَ , ف ،ار عمّ  به قريحة ابنت دما جا و الفكر ،صنعه 

التقليدية التي @ تبتعد عن الموضوعات الك,سيكية  كان باقات شعرية مختلفة ا�غراض ،

ا في طمعً المادح الحاكم ھو الممدوح الذي تعلق به  تجعل عھدھا العصر ا�دبي القديم ،

  .أرقاھاو رغبـة في تبوؤ أسمـى المـراتب و ه ـول على عطائـالحص

  

 دثه الحب في نفسه ،ـما أح شكاو  وصف جمالھا ،و إلى المرأة نظرة حسية ، ابن عمّارنظر

و شذ حين فتن بالغلمان و أدار غزله عليھم  و كادت روحه أن تزھق ، فقد أصابه التحول ،

.  

  .و كانت إخوانياته خير مترجم لع,قته بالمجتمع و جسد شعره الوصفي ع,قته بالطبيعة ،

  

  ي تقدمھا ة يتطلب الوسيلة التّ عريّ ن الحديث عن الموضوعات و ا�غراض الشّ إ

من  غة بألفاظھا المختلفة ،تلك الوسيلة تتمثل في اللّ نتباھه اوتحرك  فتثير شعوره ،للقارئ 

مركزين  و ھذا ما سنقوم بدراسته في الفصل الثالث ، و أصوات ، تراكيب ،و  صور ،

و  ،ة و أنواعھاعريّ ور الشّ و الصّ  اعر ،تعان بھا الشّ اسمختلفة التي و التراكيب ال على ا�لفاظ

  .البناء الصوتي ببحوره و إيقاعاته بإيضاح  نختم


